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إعتراف 
الإلكتروني: 

(012ع.59200طعا_عاطة () 

ولأنه -كم) اعترف بنفسه - نقلها عن راو آخر. من أسلافه. عاش قبل 
أكثر من أربعة قرون. واسمه. عمار إشبيليو» أيضا. 

ولأز عار إشبيليو الأول ذاك» هو الآخر ليس المؤلف الحقيقى للرواية. 
كما ذكر حفيده. عمار إشبيليو الأخير عنه. 


ولأزعار إشبيليو الأول لم يذكر نا بالتحديدمنهومؤلفالرواية. 
اللمسمى ب حاماد الأندلسى هل هو شقيقةٌ حامد بن قمرين» أمهو 
حامد بن كنارى أخته؟ 

وغيرهذاء لااأحديعلم كيف اجتازت الرواية مئات السنين لتصل إلى 
عمار إشبيليو الأخير؟ 

هذه الأسباب مجتمعة, ولكي لا يضيع القارئ في متاهة البحث عن 


المؤلف. قررت أن أدعي تأليف الرواية» وأضع اسمي على غلافها. 
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أحمدرودميرو 


00 


...بودي أن أتحدث لك أيضاعن الدكتور رودميرو؛ أمد رودميروء 
شخصية جذابة» ستعجبك كثيراء إسباني كاثوليكي؛ تعرف على 
الإسلام منذ عشرين عاماء ثم أسلم. ني الأصل كان من سلامنكا 
القريبة من البرتغال, لكن أصوله موريسكية» على ما أظن من إشبيلية: 


قالت له أمه حين رأته يقوم بحركات غريبة كأنها رأتها من قبل: أمادو 


ماذا تفعل؟ وكان هذا اسمه الإسباني. 


-أصلي ماماء أصبي المغرب. تحدث لها من قبل عن عودته لدين 
الموريس كيين» قال أموراً كثيرة لم تفهم أغلبهاء لكنها تحب أمادوء ابنها 
الوحيدء, والحركات التي رأته يؤديها ظتتها أوْل الأمر نوعا من الرياضة:» 
لكن نقاط ضوء صغيرة تلامعت في ذاكرها من بعيد فسألته: أمادو ماذا 
تفعل؟.. 
ثم قال لها: ماما أرجوك سميني أحمد وليس أمادوء بليس ماما. 

-أوه أمادو.. كنت وأنا صغيرة متعلقة بجدك. أحبّه جدا أمادو. وم 
أكن أفارقه. حتى إِنني كنت أترك أبي ليلاً لأنام في حضنه وأعبث بلحيته 
البيضاء المشذبة» كنت أتبعه أينم) ذهب ولم يكن ذاك يضايقه إلا عندما 
ينزل إلى القبوء كان يتخلص مني برفق ويغلق الباب خلفه. لكني إذا 
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عرفت أنهفي القبوءلم أكن أفارق الباب وكنت أبذل جهدي لأقف على 
أطراف أصابعي كي أراه من شق المفتاح. وحين نجحت لأول مرة» 
رأيته وسط الشق الصغير تماماء رجسل كبير كدي في شو المفتاح 
الصغير. حير هذا الأمر عقب آنذاك؛ وما حيرني أيضا الحركات الغريبة 
التي كان يؤديهبا وعيناه دامعت ان أمادو ما كان جدك يقومبهمن قيام 
وانحناء وقعود. يشبه ما فعلته قبل قليلء كان يلصق جبهته بالأرض 


أيضاء ويبكىء يا إل مى هذا يعنى أنه كان يصلى المغرب أيضا. 


-صديقي هذا ما حكههلي الدكتور رودمسيرو نفسه. شسخص لطيف 
أقنى لقاءك به. يبدع الشعر والقصص وعازف كيتارء كان مولعا 
بالموسيقى أكثرء ومولعا بالتجريب في الأدب أيضا والبحث الدائم عن 
اللجدة والغرابةفي مؤلفاته. حتى قاده اهتمامه بالمون حات الأندلسية إلى 
أقصى- أعماقه. أقصص أعماق القلب كم يعير أحمد رودميرو نفسه. حيث 
كان الإسلام مختبئا وخائفا من محاكم التفتنيشء الحكاية طويلة صديقي. 
سآمدك بالمزيد. أعرف أنك ممتعطش. المهم أنه أسلم مذذاككء أشهر 
إسلامه وحج إلى مكة المكرمة. 


سنتلتقى غدا ب إن الله أعترف أني كسول في الكتابة من قبل والآن 
كسول في الطباعة أيضاء لذا سأختصر»ء ولولا أني أحبك أبتها الموريسكي 
الذي أره. لما أتعبت نفسي . أنت تثير محبتيء إلى لقاء آخرء عبر النت 


طبعاء وأعتذر عن كسلى. 
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عمار إشبيليو 


هذه إحدى رسائل عديدة كان- عار إشبيليو - وهذاهو اسمه أرسلها 
لي بمبادرة منه. أدهشتني أولى رسائله. لا أدري الماذا خاطبني 
بالموريسكيء تفاصيل كثشسيرة يعرفها عنسي. بعضها يعود لأيام الطفولة, 
يعرفاسم مدرستيء مدرسة الأندلس الابتدائية للبنين. وموقعها 
بالتحديد ذكره لي» على ضفة شط العربء قرب جامع الفضب في الفاو 


يوم كانت عامرة بأهلها. 


حتى إنه ذكر الكوسج المحنط والمعلق قريبا من مكتب مدير مدرستناء 
أدهشتني معرفته ببذه التفاصيل عني.ء لا أدري كيف عرفها إلا أنني لم 
اسستغرب كيرا تحدثه عن الكتب التي قرأها عن تاريخ الأندلس 
وشعبهاء مدجنين ومواركة تحست سطوة قشستالة وأراغون وغيرها من 
المالك الكاثوليكية الشالية» مسن الواضح أنه عرف ذلك من دخ ولي 
للمواقع المهتمة بالشأن الأندلسيء ولهذا ظن -عهر إشبيليو- إن مسن 
أصول موريس كية جاءت إلى الخلسيج العسربي والبصربة مع السفن 
البرتغالية أيْام الاحتلال الإسباني للبرتغالء قال إن الآلاف من المواركة 
فعلواهكذاء وأبحروا متخفين تحت قناع النصربانية إلى الهمند والساحل 
الأفريقي وقد اكتشف الباحثون أنَّ مقابر العديد من القرى ني أمريكا 


اللاتينية تتجه إلى القبلة. 
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وعزز ظنه قائلا: ألم تسأل نفسك يومالماذا أدخلك أبوك في مدرسة 
اسمها الأندلس مع أن مدرسة أخرى كانت أقرب منها إلى داركي؟ لا 
شك أن أباك كان موريسكيا مخلصا رحمه الله. 


لا أدري إِنْ كان موضوع بعدالمدرسة عن بيتنا صحيحاً أم لا. لكني 
اسفغريت مقرفتهه بك ذا تنصسيل: وكان رده أنه يتابع كل مهتم بمأساة 
شعبه الأندلسبي ويحب أن يعرف كلل شيء عنهه. وأضاف:لمأنت 
مندهش؟ شعب الأندلس أحبّه يا أخيء أحب الموريس كيين» رضعت 
حبهم وحكاياتهم طوال طفولتيء لم يترك أبي أي حكاية أو حدث يعرفه 
إلاوقصه عب ولاشيىء أحب إِيْ من سماعهاء بل لا حياةلي الآزرمن 
دون استرجاع تلك الحكايات وتنفسها. 


هذه الحكابات تقطر ألماً ومرارة وإنسانية وفنى الى حجعتثتنا معسا 
كصديقينء أنا والدكتور رودميرو. حتى إذنا بعد تعارفنا لا نكاد نفترق 


إلا لنلتقى ثانية. 


مع أنْ للدكتور رودميرو- أو أمادو كما يحلو لمواطنيه الأسبان تسميته - 

انشغالات كثيرة» فهو عضو ناشط في إحدى المنظهات المدافغة عن 
حقوق الإنسانني مدريد. وهو وإنٌ كان مستقلا إلا آله شارك في 
الحملات الانتخابية بقوة لصالح مرش حين يعتقد بقربهم من توجهاته 
الي تستلخص بضرورة تخلص إسبانيا اللمكية الديمقراطية من الظلال 
السدوداء االشجلة لعهد الحتسرال فراتكو وسياسسات قفسعالة القديمة وما 
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ارتكبته من مجازر وإيادات جماعية للشعب الأندلبي وللعديد من 
الشعوب في الأمريكيتين» وآسيا وإفريقيا كذلك. ويرى أنَّ الاعتتذار 
الملكي من اليهود أمر جيد لو أنه شمل غيرهم. خاصة وأنّ ما تعرضوا 
له أقل بكثير نماتجرعهالأندلسيون وهنودالمايا والأزتيك والآخرون . 
يصف الدكتور رود ميرو ذاك الاعتذار بالبراغاتية السلبية التي تسيء 
لوطنه إسبانيا أكثر نما تنفع. باختصار صديقي. إن رود ميرو يدعو إلى 
مجتممع متسامح متعدد الألوان والثقافات التي تتلاقى معالرسم اللوحة 
الآروع لفنان إسبانيا العظيم. وهو الشعب الإسباني - كم يقول - بكل 
أطيافه وثقافاته المتلاقتحة عبر التاريخ؛ وغالبا مايقول لأصاقائه 
وتلاميذه وزائريه: 

إِنَّ مقولة فرانئكو الشهيرة (في إسبانيا عليك أنْ تكون كاثوليكيا أو لا 
تكون أي شيء) باننت من الماضي وعلينا أن لا ندع لما أي حيز مهم كان 
صغيراء لاني أفكارنا ولا أقوالنا ولاني أي من أفعالنا وسلوكنا مع 
بعضنا ومع الآخرين. 

هل يكفيك هذا تعريفا بالدكتور أحمد رودميرو؟ أتركك اليوم. 
لأحدثك بعدها عن مخيمناء انتظرني. 
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أول المخيم 

قبل عام تقريبا-يقول عار إشبيليو- وخلال أحد لقاءاتنا الطويلة 
المتكررة - كل يوم تقريبا - ولدت فكرة المخيم؛ من صاحبها أناأم 
رودميرو؟ لا أدري» لكنه باشر بالسعي لتنفيذها ني ذات اليوم وتحقق لنا 
نحن جماعة من المواركة الش باب ذاك الاجستاع الجميلء بعض 
الموريسكيات كن معنا وأيضا أسانتذة وطلاب أسبان وقيل إن أدييا 
أرجنتينيا ومثقفين من أمريكا اللاتينية حضروا لعدة أيَامء كما تكرر 
حضور كاتب هولندي وزوجته... 

اسمع صديقي. جلسات عديدة بصحبة الدكتور أحمد رودميرو سبقت 
انبشاق مشسوع المخيم. لا أحلى منها غير أيام المخيم نفسهاء جمعتنا هذه 
الجلساث لساعاث»: قرأت عليه بعض ما كتبت؛ كانت قصاصات سرد 


حين قرأها سألني: شعر؟ 


قلت كوكتيل من الشعر والسرد ورب الرسم أيضاء من كل باقة وردة أو 


أكثر. 
وأسمعته العديد منها.. 


أفر حنى انشداده. لاتتصور كم فرحت وأنا أراه منشدالماأقرأوكان 
دامعا. 
0 000 .ع11/11مء ع/ممطء02/ 


ورسمنا تلك الليلة- أول أيام 2009- بعد أربعة قرون من قرار الإبعاد 


الدامى. رسمنا برنامج المخيم. وكان حافلا وغريبا بمساراته.. 
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المطرودون إلى البحر 


المطرودون إلى البحر تسحلهم إليهاء شمس فالنسياء تبقى من ثيابهم. 
سسيتماوج الببحر.. ثمة وهران في الأفق والطريق إليهاء سيغرق أيضاء 
خلفهم. ني نهر الوادي الكبير - ربم| - ستغرق الأندلس. 
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غيم المواركة 

أقمنا يمنا الجوالني أماكن عدة, عسكرنا أولاً في غرناطة ثم أبعد 
اميل هسل سنقوع جل التقرييات وانقليها إلفسواحى إفسولية: جنوبينا 
إلى جانب الطريق إلى قادس» وعلى ضفاف نهر شنيل عدة مراث» هنا 
وهناكء وتوقفنا - من دون أن نيم - عند نهر حيدرة على مشارف 
غرناطة.. 


رغب بعضنا بالنزول تجاه المرية أو قرطاجنة لكن هذالم يتحققء أماالمرة 
الأخيرة فقد كانت في غرناطة طبعاء وفي حي البيازين تحديداء ثمني أو 
تسع مرات غيرنا مكان المخيم وكان تعبنا لذيذاء وقد أدركنا متأخرين 
أن الدكتور رودم يرو أراد لتنقلاتنا أن تحاكي حالات الطرد المختلفة. 
وللاقتراب أكثر من مشهد البحرء عيرنا بالقوارب نهر شنيل ونمر 
حيدرة وعمل الجميع بالمجاذيف. صدقني لقد تم إلقاء اثنين منافي الماء 
وهم في دهشة وغضب. لكن المخيم كله أدرك السرّ_لهذاء قدر الكثير من 
المواركة أن يلقوافي البحر. هك ذا علق أحدهم وانتشرت المشاعر 
المختلفة من ض حك وانشر اح إلى وجوم وحزن واستحضار للمأساة 
إحدى الموريسكيات كانت تبكيء اميا عل فنا افدذكر "ماريب" 
وكان اثنان من الضيوف أحدهما إسبانياً يقومان بتصويرهاء بكت وسط 


أضواء الكاميرات» مشهد مؤثر فعلاء لينك كنت معنا يا صديقى. 
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والتشسفت أريسد نا أن تحساكى عمليات الظسرة الوحقسية الى تعرضن مما 
شعب كامل بمختلف انتماءاته وأطيافه. أماالثيمةالأساس لفكرة 
المخيم فهي اجتماعاتنا أو حفلاتنا القتصصية والتي ادأت بأن يطرح أي 
مشارك مايعرفه من حكايات المواركة بجمل مكثفة:؛ كتلك التى 
تباداتها مع الدكتور رودميروء يمكن أن أسميها قصاصات سردية أو 
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جملة والتوسع فيها ضمن آفاق الخيا المنتمي إلى واقع كان معيشاً 
وبمعنى آخر بسط الواقع الموريسكي المتخيل ورسم مشاهله. 

وزعها الدكتور رودميرو على جميع الخيام بعد أن جمعها منهاء وقاللهم 
ليختر كل مناجملة جملتين. لا هم. ولنعير عنها بحكاية ويمكن 
الاستعانة بأئة وسيلة إبداعبّة الشعر أو الرسم وحتى الموسيقى, الإبداع 
هو المبتغى وخصوبة الخيال.. 
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إقفال 


ع 


القذارة على جسر قرطبة. وحمامات الموريسك التسعمائة أغلقت.. ثبني 
شمعك الأمر جي دايا قشتالة.. نساؤك وح دهن لن يغير الإغلاق. في 
أجسادهن حالا. 

لا أدري إن كانت هذه البذرة القتصصية لي أو للد كتور رود ميرو أو 
لآخر من رواد المعخيم.. ينبغي أن تتذكر أننا جميعا شاركنا في إعداد 
وكتابة هذه الجمل المكثفة. لقد اشتركنا حتى في كتابة الجملة الواحدة. 


كلمة من هذا أو ذاك» حتى نستقر على الصياغة الأخيرة لها. 

أحد الشباب علق على جملة (إقفال) لكن باختصار: 

فرح 

بعد سلامة الوص ول إلى البر المغربي نقطة الفرح الوحيهة للموريسكيات 


الجمميلات هي حمام بعيد - عن الأنظار- ليغسان أدران قشتالة ولو بماء 
البحر.. 


نحن وزعنا القتصاصات- آميكو- أو الجمل المكثفة على الجميعء مع أننا 
جميعنا شاركفي إبداعها وحول القصاصة كتبت تعليقات عدة. أذكر 


لك منها ما كتبه مشارك آخر بعنوان: 
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م 
على شمعالباب الخشبيةكان الختم ببيئة المسيح المصلوب كانت الأقفال 
أكسير.: حين تمر المورسكيات - بباب الام - يتلفعن جيدا بعباءاتهن» 


ولا يتذكرن.. سوى انتعاشة الماء» وغير خوابي الحنة. 


أما المشاركة السردية الأولى فكانت من الخيمة الثامنة التي تضم حمسة 
أشسخاص أصوهم من مدن متقاربة:. تيرويل وكوينكاء وثلائة من 


فالنسياء وهى ميناء على المتوسط. 


كانت مشاركتهم قصيرة وأحدائها مختزلة حين نشروها أول مرة؛ لكنهم 
عادوا مرارا لتطويرهاء واشترطوا أنْ تنش بنسختها الأخيرة وليس مجرأة 
كما هو الأصلء وهذا وإن جرى خلاف برنامج المخيم, لكن الإدارة 
اضطرت للموافقة بعد أن استطلعت آراء الجميع؛ بم فيهم الضيوف 


والزائرين. 

نجربة الاستطلاع كانت بمتعة. وكانت مشاركتهم يعتسوان ''سسحتان 
الحرير" 

قال أحد الضيوف وكان شاعرا أرجنتينيا اسمه خوليو سوريس: 

إن الأقتفالء وهو عنوان القصاصة السردية» تثير عند القارئ انثيالات 


شتىء منها السجن والمطاردة ومصادرة الحريات وتكميم الأفواه ومنها 
أماتعنى هناء القبض عل الحئّامات وإلقاءها ني السجن. تخيل حمامات 
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بأبنيتها ومغاطسها وروادها ملقاة داخل الزنازين, تخي ل ذلكء. هذه 
قراءتي كشاعره أما كلمةالحرير فقد أسرّ في أذنِ صديقي أمادو ( يقصد 
الدكتور أحمد رودميرو ( أنْ حروفها وصوتياتها قريية من كلمةحرية 
بالعربي» وهذا يؤيد قراءتي. أنْ بستان الحرير وفقاللعربية يعني بصورة 
ماالسعي للتحرر من الأقفال بصناعتها القشتالية الثقيلة على القلب 
والمتقنة.. 


بستان الحرير - آميكو- هو عنوان لما نشرته الخيمة الثامنة انطلاقامن 
حرلة "أقفال". 
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بستان الحرير 


رجال محكمة التفنسيش في إشبيلية: فخضرج إلى قرطبة ومنها إلى فالنسيا 


بيت وبستان حرير ليس بعيدا عنه. 


وهناك بالغ الموريس كي مارتينو بإظهار نصرانيته» أغلب أصدقائه 
تفتاليونء كم] أنه بداقشتليا أكثر من القشستاليين أنفسهم, لايتحدث 
إلا بالقشتالية ويض من كلامه ازدراءً وتجريجا لكل ماهوموريسكي 
وغير كاثوليكي. كان مواظبا كل أحد على الذهاب للصلاة في الكنيسة, 
وحرص دائم على الظهور العلني ني الأسواق أيَام الجمعة وخلال أعياد 
المسلمين المعروفة لثئلا يتهم بالصلاة سرافي بيته كباهي تهجمة كل 
موريس كي لا يأكل لحم الخنزير أو يتغيب عن الكنيسة. بيده نقش 
مارتينو علامة الصليب على قمصانه. ثم مثل دور الحب مع شقراء يبدو 
أن دم الفايكنغ المجحجوس يلوح في قسمتها المتوحشة. فعلا كانت جميلة 
بشقرتها وملا نحجها الجرمانية- كام تقول الحكاية- وقدانخدعت به 
كان شابا أسمر فارعا ووسياء ملا محه تشي بالقوة والرجولة؛ لكنه بعد 
أن أوقعها بش باكه لم يدم تمثيله معهاطويلاء إِذْ وني وَل خلوةلمالم 
يسستطع تحمل قر بهاولا قبلاههاء سليلة الفايكنغ تلك لاا يرىالماء 
جسدهاء لم يطق رائحتهاء والنهر حيث تستحم القشتاليات أحيانا بعيد 
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عن بيتهاء وقبل أن يعود زوجها من البحر توارى صاحبنا ا موريسكي 


وتبرب من إلحاحها. 


آميكو. صديقىء أكاد أرى استمتاعك بم تقرأء تأمل هامش - أروى- 
انظر هامشها: 


مبايات 


لم تذكرواخاتمةالحكايةياإخوة لاشك أتهامؤلمة. هل مرانسحاب 
الموريمسكي من صاحبته بلا عقاب؟ لا أظْنْ. خاصة في ظروف كتلكء. 
الغلبة فيها للمرأة» والانتقام لما متاح, ومع أن النهاية كم ذكرتم محتملة, 
لكني أرسم أكثر من نهاية مختلفة للقصة.. 

نباية 1 

في الأيٍام الأولى مرٌ الحادث بسلام؛ بين| كانت الشقراء تبحث عنه. فقد 
أدركت أنه تركها متعمدا وتعلق بأخرى أجمل منهاء فظلت تتقصى ‏ 
أخباره وسعت للانتقام منه. لكن مارتينو كان قد اختفى عن الأنظار 
وهوينوي - كما توقعت الشقراء - أنْ يرتبط بقشتالية غيرها ليذوب 
أكثر في المجتمع الكاثوليكي ويبعد عنه شبح المحاكم. يقال إنه ظل يحلم 
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"لاش ك أن مارتينو وهو يحلمم يكن يشعر بسياط البحارة الإسبان 
تلهب ظهره العاري خلال التجذيف" 

نباية 2 

إن الجميلة الشقراء وبحس الأنوثةالمرهف لاحظت اشسمتزازه منها 
فش كته لزوجها أو أبيهاالعامل في ديوان محكمة التفتيش مدعيةأنه 
يتحرش بهاء ولهذا قبض عليه والتحق صاحبنا بأبيه. ل يعلم مارتينو 
بالشكوىء. فقد داهمه الجنود ليلا ودفعواالكمثرىالخشبية في فمهلثلا 
يصرخ. وبين السحل والضرب. رموه في حوض عربتهم ومضواء ومنل 
ذاك لم تر الشقراء مارتينو ولم يسمع بأخباره أحد.. 

هناك شائعات تقول إنّ وكيل الكاردينال زمنيز قضى بأن يزف مارتينو 
إلى السيدة العذراء الجميلة في تابوت ا المرعب. وهناك فى حفل الزفاف 
الرهيب انغرزت المسامير من كل صوب ومزقت جسهه وبقى ينلزف. 
قطرات قطرات حتى استراح؛ وكانت الكمثرىم تزل تغلق فمه 


الدامى. 
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غباية 3 


إن زوجها البحار تجاهل شكواها أولآه لكنه بعد أن علم أنَّ اللتحرش 
موريس كي. استغل الأمر للاستيلاء على كل مايملكه مارتينو, أي داره 


وبستانه الذي يضم 0 40شجرة توت والآلاف من دودة الحرير.. 


ومع أن مارتينو المسكين تنازل عن أملاكه إلا أنّ الناس في فالنسيا 


تجمعوا بعد أسبوع ليشهدوا حفل إحراقه حيا هرطقته وارتداده عن 
الدين. 


وبينا كانت هذه الحكاية تعرض عد الخيمة الرابعة. خيمة الحزيرة 
الخضراء وفيها لاجئ سياسي من العراق وثلاثة مغاربة, أضيفت هذه 


الخاتمة الموحية بتهكمها ومرارتها.. 
باية 4 (لشمُرشكُش ) 


في أول عناق ملتهب صدمت رائحتها الزنخة مادمن الحمامات هذا 
فانكمش وافتضح أمامها.. لم تحنمل الجرمانية الإهانة فشتمته 
بالقشتالية: 


4 


-كائفر لسكرشكس. ورفعدت يدها بوجهيه لكنه وهو الأتدلبيت صفعها 
مرارا إلى أن توزعت جسده سيوف الجنود الثلاثة الذين هبوا لتحدتباء 
لقد نجا الموريسكي من المحرقة .. مبروك. 
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حكاية إغلاق حمامات قرطبة جذب اهتأام الخيام كلّهاء سأروي لك 
حكايات أجملء انتظرني .. محبتى 
عمّار إشبيليو 


أهلا صديقي السلام عليكم. حكاية حلوةهذهأومرة لاأدرى. أنت 
تقدرهء اقرأماء محم ف خيمة إشييلية» الخيمة السادسة. أعادوا كتابة 


القصيصة أو حملة السرد. أعادوا صياغتها وقدموا نصين مختلفين قليلا: 
صياغة أولى 

" القذارة على جسر قرطبة 

وحمامات الموريسك. لا حيطان لا.. 

داكنة أرديتك قشتالة 

ونسوتكء لم لا يغتسلن؟ " 

صياغة ثانية 

"أخرجي حمامات الموريسك. 

من توابيتك, 


وجسر قرطبة أيضاء 


نم 
م 
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أرديتك داكنة قشتالة» 
فأبدليها بألوان الأندلس» 
وعودي فتياتك على الاغتسال" 


ثم أضافوا حكايتهم الجميلة التي تلاقفها المخيم بسرعة وابتهاج. 


وكانت بعئوان: 
50 


اسمه الأنداسي كريم؛ يتهامس به الموريس كيون سرا في بينهم, أما 
كاسياس فهو الاسم الذى عمدوه به فى الكنيسة الكاثوليكية.. 


كريم كاسسياس لم يكن ني قرطبة عام 1567 حين أصدر ملك إسبانيا 
فيليب الثاني قراره بإغلاق حمامات المواركة. لأممكاتقو ل الكنبسسة 
المقدسة يستخدمونما للوضوء والصلة المحمديةسرهء ني قشلتالة 
وغبرها من ممالك إيبريا لا أحد يبني الحمامات العمومية أو يرتادها غير 
الموريس كيين كان الشماليون كلم تراكمت القذارة واضطروا للاستحام 
فِإِنْ مياه البرك والجداول تكفيء لم يعرفوا الصابون ولا المناشف 


المنسوجة من القطن ولا الدلاكات, هذا فقط. من شؤون المواركة.. 


كان كريم كاسياس في إشبيلية» نم وهو يرى أباه ينقل الحطب إلى 
الحمامات شتاءً». أمافى أوقات الجر وانتفاء الحاجة للحطب. فِإنٌ بعض 
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أصحاب الحمامات يستخدمونه لتقديم الشرابات للزبائن كنوع من 
المساعدة له. وكان كريم بعد أن شب وتولى العمل بدلاعن أبيه يشعر 
بالحرج من هذه فبِداً بتعلم صناعة الدمى وبيعها ني الوقت المخصص 
للسيدات الموريس كيات اللسواق كن يص طحبن أطفاهن للاستحمام؛ م 
يكن مايربحه كافياني الصيف,. لكن ما يكسبه وقت البرد من نقل 
الحطب وبيعه مام السيدة قمرين أكثر مسن حاجته؛ قمرين هذه كانت 
تعطيه أجورا مجزية. وكانت تكلفه أيضا بالاعتناء بأقنان حمائمهاعلى 
سطح الحّام» وكان الاهتمام بالطيور يريحه. طالما ألح وهو صغير على 
والده أن يشتري له حمامات بيض ليربيها ويلهو بها. لكن أباه كان 
يرفض ويقنعه بشرساء حاجيات أخرى أو لعبء ويتهرب من إجابة 


كان توريده للحطب مقتصرا على حمام السيدة قمرين ولم يكن يتعامل 
مع غيرها من أصحاب الحوامات ني إشبيلية وهم كشيرون» وكان يتهرب 
من الإجابة إذا سأله أحدهم عن سبب تمسكه بالعمل ني حمام قمرين 
فقط.وكان يقض- أغلب أوقات فراغه إذا كان وقت الاغتسال منخصصا 
للرجال بالتواجد على السطح مع الطيورء أماني الصيف فقد كان 
يكتفي بنحت الدمى وبيعهاء لكن قرار الإغلاق الملكي طبق بسر عة 
وقوة ليس في قرطبة فقطه بل في كل مناطق قشتالة حتى إنَّم عندما 
اقتحموا حمام قمرين كان كريم كاسياس يقوم بإنزال حمولة الحطلب 
فتناونوه بالركلات وأخزوا حمارته مايوركاء هك ذا يسميها. ولم 
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يعيدوها إليه. سيراها بعد شهر وهم يحثونها بالسياط. هزلت كثيرا 
مايوركا وكان يتألم لحالههاء ونسبي ولعه بالحائم حزنا عليهاء حتى إنه 
وبتعدأنغدت صناعة الدمى مهنته الوحيدة, نحت دمية حميلة على 
شكل حمارته أولاء ثم بعد عدة تجارب أخذت الدمية من دون أن يقصد 
شكل ظبية وادعة وجميلة؛ نحتها من أغصا الزيتون الطرية وسماها 
مايوركا تعاطفا مع حمارته. وبعد أيام قلائل من شروعه ببيع نماذج من 
دمينته اشتهرت وذاع صيتها بين الأطفال وراجت مبيعاته. ولماازداددعدد 
زبائكه حاول أن ينحتها من أخشاب أخرى غير الزيتون للعجلة وكثرة 
الطلبات فلم يقدره لم تطاوعه أنامله ولا أزاميله. ارتبطت مايوركا 
بأغصان الزيتون الطرية وارتبط ش كلها الجميل بخضرستها الخفيفة 


كان يصبغها بالحناء التي رخصت كثيرا وتوفرت بعد منع الموريسكيات 
من التزين بهاء ويحلي عنقها بقلادة خرز ملون واستخدم صمغ الأشجار 
ليلصق على رأسها عصابة محلاة بالأزهمار. كما تفعل الأندلسيات عادة. 
كما جعل لكل مايوركا يدين بعشرة أصابع ناعمات» ونحت لها قدمين 
ورديتين وليس أظلافاء وثمة خاتم أو أكثرني يد كل دمية, كانت 
الخواتم مزينة بفصوص من الأحجار والزجاج الملون, وأجمل ما يجذب 
النظر إلى المايوركات. أنظار الرجال والنساء معاءهوالخالالأسود 
اللاع المنقوش على خد كل مايوركاء فكان مع جفوه االمدهونة بصبغة 
يتراوح لونما مابين الزرقة والبياضء كلون الفضة تقريباء يظهر 
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المايوركا وكأنبا عروس موريس كية أنمت للتو حمامها استعدادا للزفاف. 
وكان كريم يلبس المايوركا خمارا شفافا وجلبابا طويلا ليستعيد ما كانت 
الفرةق الأنداس يرقدية من زى إسسلاي وناكو ةين جل 
وأصباغ قبل أن تطبق قرارات المنع الأخيرة لفيليب الثاني. لكنه كان 
يمحرص عل إظهار مهاراته بعرض بعض المايوركات وهن سافرات 
ليستمتع المارة بجمال صناعته ويجمل الباقيات كالأندلسيات تماما 
بالخمار والعباءة والسر اويل الطويلة الزاهية, فيثرن الإعجاب وفضول 
الناظر أكثر.. 
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فارانوش 


ثلاثة من أطفال الموريسك كانوا فرحين بشراء أحدهم مايوركاء أثار 
فرحهم عطف كريم كاسياس فأعطاهم واحدة أخرى مجاناء تقافز 
الصغار مبتهجين وتضاحكواء ويبدو أهملم يستطيعوا الصبر حتى 
يصلوا إلى دارهم. فأخزذوا جانب الدرب بعد قليل وباشروا اللعب 
وتقليب الدميتين بدهشة الطفولة والسيراءة تشع من وجوههم. في ذات 
الوقت كانت امرأة ترتدي زيّاً أراغونيا تمر قريبا منهم وهي تمسك بيد 
ابنتها الصغيرة التي ما إن رأت المايوركا حتى انفاتت من أنّها وركضت 
تجاه الأطفال وتبعتها أمها تمرول خلفهاء هذا المنظر للمرأة وهي تسركض 
وتتعشر وللطفلة وهي تتعارك وتحاول بيأس أنْ تأخذ الدمية منيد 
الصغير القوية. هذا المنظر أثار ضحك مجموعة من الجنود كانوا واقفين 
قرب أحد الرهبان الدومينيك, كانت الأم تحاول منع ابنتها من العراك 


والجنود يضحكون حين «مس م مارانوشي قريب منهم: 


وهناتغير كل شيء., توقف الضحك. وقطب الراهب جبينه. محرك 


الجنود وضربوا الأطفال فهربوا مذعورين» ثم توقفواعل مبعدة. ليروا 
مصي المايوركا التي انتزعت منهم وأعطيت للبنتء أماالمايوركا 


الأخرى فقد ترافست بها أحذية الجنود وقهقهاتهم حتى تحطمت.. 
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لم يكن يستطيع التتدخل؛ كان كاسياس يرى الأطفال ويرى حبيبته 
المابيوركا وقلبه يعتصر.ء ومنذ تلك الحادث ةلم يعد كريم يسمي نفسه 
- كم يقول بعض لمواركة- خرج إلى الأحراج المحيطة بإشبيلية وهو 


"قبل إِنْ هذا سبب توقف كريم عن نحت دميته المحبّبة " . 


أكاديمية موريس كية وزميلة لما من بلباو كانتاني خيمة اسمهاء خيمة 
الزهراءء» رب حملت هذا الاسم اعتزازا بقصر الزهراء أو لأنّ الموريمسكية 
كان اسمها زهراء. هذه الخيمة رسمت نباية مؤلة لكريم.. 
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المغارة 


ترك نحت المايوركات وخرج بسلاحه إلى الأحراج الكثيفة وإلى الجبالء 
ومن هناك كان يتربص بدوريات الجنود القشتاليين ويصطاد من ينفرد 
منهم عن جماعته. وقيل إنه كان يكتب على جسد كل قتيل كلمة 
مايوركا بحروف الخميادو التي لا يعرف الكتابة بغيرهاء حتنى ضجت 
إشبيلية بم يفعل وكانت الأمهات القشتاليات ينومن أطفالحن وههن 
يمخوفنهم بكريم كاسسياسء أو كاسياس مايوركاء ويقال إن المارانوشي 
ذاته الذي وشى بالأطفال هو من ترجم للسلطات معنى الكلمة 
الموشومة على أجساد القتلى» وهكذاغدا كريم كاسياس مطلوباً 
فاستنفرت دوريات عديدة حتى تمكنواأخيرا من محاصرتهفي مغارة 
صغيرة لكنهم عجزوا عن الدخول عليه لضيق فتحة المغارة ولأنه كان 
يقل كل من يقترب منه. فعم دوا إلى تكويم الأغصان اليابسة في باب 
المغارة وأشعلوها فكاد أنْ يختنق واضطر للخروج عليهم بسيفه م 
يتمكنوا من أسره كي يحرق حيا كما هي الأوامر. وهكذا سحلوه قتيلا 
إلى إشبيلية وعلى الطريق كانت الأعشاب الطرية تصطبغ بدمه. كأنها 
تتحنى به كم تفعل الموريسكيات» وأحرقت جنثته ومنذ ذاك لم يمسمح 
لأيّ طفل أن يلهو بالمايوركا.. 


"أشارت ملاحظة من خيمة الزهراء أن للمذه المساههمة صلة بالجملة 
القصصية التالية '" 
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أغلقواالمغارة عليهم بالنار والدخان سمع الجنود سعاهم والصراخ 
فتضاحكوا وفجأة. انفلتت راكضة أم شابة ورضيعها لكنهم في 
الخارج. وكانوا يرقصون.. قطعوهما بسيوفهم. 

ماأقوللك صديقىء هكذاهى حكايات الموريسك. هل هى جميعا 


ولا أظن أن أحداًيدري. أرجوك اقرأه ذه الجملة القصصية قبل أن 
أذكر لك نهاية أخرى لكريم كاسياس» نباية اقترحتها خيمة البشرات. 

"عناما اختطف القشتاليون الأربعة ابنته طاردهم بخنجره. ثمة خيول 
اندفعت, أربعة عشر ربيعا يا إللهي وكان قتيلا حين رآها إلى الأبد". 

تقول خيمة البشرات: 

هناك من يقول إِنْ اختطاف هذه الفتاة الصغيرة من يد أبيهاء ثم قتله 
بوحشية وفرح. أمام ابنته وأمام الناس علناً.هوالذي دفع كاسياس 
وثائق تؤيد هذا الخبر. وما نحن واثقون منه أنَّ ما حدث للأطفال مع 
الجنود والمرأة الأراغونيةم يكن هو سبب توقف كريم عن نحت 
المابوركات والاختفاءء هذه الحادثة وقعت فعلاً. كما تذكر مخطوطة 
ذاتها في موضع آخرء قبل نهايتها بأربع صفحات. تقول: 
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قبل ساعة من غروب يوم حار من أيام يوليوء كان كريم كاسياس 
يلملم سطته فقد نفذت كل المايوركات التي نحتها اليوم؛ حينها وقفت 
على رأسه فت ة حميلة فى سل المراهقة يبدو عليها أئم امن بنات النبلاء أو 
رجال الدولة, وكانت قمتطى فرساء وأحد العبييد مر الموريسكوس 
وغرور: 

-أنت موريسكوس. ما اسمك؟ 

"لم يرتح لأسلوبها" 

-كاسياس سيدتي. 

-اسمك الكامل؟ 

-كاسياس رودميرو سيدتي. 

-أين مايوركاتك. لا أراها؟ 


-نفذت سيدق. 


-اسمع؛ اصنع لي مايوركا جميلة جداء أحلى واحدة؛ اجعلها تشبهني. 
هل أنا حميلة موريسكوس؟ 


-جميلة جدا سيدتي. 
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-أنا أجمل أم مايوركاتك هذه؟ 


-بالطبع أنت أجمل سيدتي. 
"وتصاعدت دقات قلب كريم » ماتريد منه؟ دعا الله أن ينقذه من 
شرها وتغير لونه" . 

-ما بك؟ هل أنت خائف أم ببرك جمالي؟ قل. 

-أنت جميلة سيدتي قلت لك. فقط أنامرتبك لتكرمك بالوقوف عند 
بسطتى المتواضعة هذه. 

-إذن اصنع غدا مايوركا مثلي, ولا تبع أي واحدة للموريس كوس» 
مفهوم؟ 

-مايوركا مثلك؟ "هنا تغيرت لهجة كريم قليلاً ولم يخاطبها بسيدتي" 
ولكني لاا أعرف نحت غير هذه المايوركاء ولايستطيع أحد غيري 
نحت أحمل منها. 

"اندهشت الفتاة من تغير لهجته وغضبت" 


-موريسكوسء حقير» قل سيدتي» ورفعت سوطها في الهواء. 


فتفاداه كريم وصرخ بوجهها.. 
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-أنت وأجدادك الحقراء؛ الموريسك هم الذين علموك كيف ترتدين 


ثيابك يا بنت البرابرة» بصق تجاهها وغاب عن الأنظار.. 


"علق بن قمرين ني ذيل الخسير أن كريأ أراد تأدييها.ء لكنه تراجع في 
اللحظة الأخيرة لأنها امرأة" 


وأضافت الخيمة ذاتها - بعد ساعة - تتمة للحكاية.. 


تألم كريم كثيرا لماحل بالعبد الموريسكي الذي كان يقود فرس الفتاة, إذ 
عذبوه بالدواليب الدوارة ليدهم على اسم كريم ومكانه وهو يصرسخٌ 
ويقسم. لا أعرف. توسل إليهم بالسيدة العذراء وبالطفل المسيح. لكن 
لاأحد يصغيء شدوايديه وقدميه إلى أربعة دواليب. كل دولاب 
يسحبه إلى جهة وشدوه؛ حتسى أغمي على المسكين وقزق جسده قطعا 


هذا خرج كريم إلى الأحراج المحيطة بإشبيلية زمناء ثم شارك في ثورة 
الأندلسسيين بعد عام من قرار فيليب بإغلاق الحمامات؛ كان قائدا 
شجاعا وقتل خلال معركة في جبل البشرات قريبا من غرناطة. وثمة 
زيتونة معمرة مازالت إلى الآن تظلل المكان الذي دفن فيه. وإلى الآن 
المزارعون الإسبان يتبركون بهذه الزيتونة الوارفة ويسمونا مايوركا من 


دون أن يعرفوا سبب التسمية. 
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وعلقت الخيمة: إِنْ غرناطة أحقٌ من غيرها بكريم وستثبت هذا بحكاية 


أاخرى. 


ووزعت هامشها: 


ماوردفي النهاية المقترحة للحكاية من خيمة البشرات أثار دهشتنا لأنه 
تشسمن خطآا نبا واضحا يظهسر نه أن الثافة كانت عدلقة لأنّ كريا 
أعلم المراهقة القشتالية باسمه: كاسياسء. فل اذا يسأل المحققون عن 
اسمه؟ كم أنه معروفء. فهو الوحيد الذي كان يبدع نحت المايوركات 
ويبيعهاء ووقتها ل يبدأ أحد بتقليده. هذا حصل بعد وقت طويل وكان 
الناس يميزون بسهولة بين مايوركات كاسياس الأصلية كم يسمونما 
وبين الس خ المزورةللآخرينء؛ فل هذا يحتاجون لتعذيب العبد 
الموريسكي؟ 

إِنّ الثابت لدينا أن حامداً ابن قمرين أديينا الدع ذكرأنهمعابوا 
الموريس كي المستعبد» بتهمة التواطمؤ مع كريم كاسياس عل إهانة 
القشتالية» لكنهم لم يقتلوه؛ بل عوضوا السيد المالك له بموريسكي آخر 


وأرسلوا هذا مقيداإلى برشلونة للعمل مدى الحياة على السفن الملكيةفي 
الأرمادا.. 
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وقالت السيدة المخولة للتحدث باسم خيمة إشبيلية: إنَّ لدينا ما يؤكد 


أن كريما بقي مرابطا قريبا من إشبيلية حتسى استشهد رحمه الله وسننشر 


هذا قريبا. 


ل نكن نتوقعء لا الدكتور أحمد رودم يرو ولا أناء أنْ يتشعب السررد بهذه 
الطريقة؛ وقالرودميروغامزا(كأنههومن رتب مايجري)ألايذكرك 
تنافسهم بهذا الشكل بملوك الطوائف وصراعاتهم حتى استعانوا 
بالشماليين على بعضهم؟ 

وسنعجز عن تناول الأقصوصات الأخرى وهي كثيرة» لكنه استرسال 
أراسلك غد ا إن شاء الل أشعر بالإرهاق. للتذكير فقط. وعدت خيمتا 
المابيوركا. وفوق هذا ستقدم خيمة إشبيلية» حكاية جديدة وجميلة كم| 
يقولون .. محبتي 

تأبيدا لادعاء البشرات يكريم كاسياسء وذيل رسالته بسلام حار ووعد 


بالمزيد من المتعة فى الآتيات من رسائله: 
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زيت زاكاو 


كاسياس الموريس كي لم يكن من أهل إشبيلية في الأصلء ولم يكن اسمه 
كريم أو كاسياس وإنم)| اسمه الأندلسي زكيء وبالقشتالية سمي زاكاوء 
وكان الابن الرابع لمهدي أحد ملاكي مزارع الزيتون في غرناطة الذي 
سمته الكنيسة الكاثوليكية؛ غارسياء وقد مات اثنان من أبناء مهدي 
بسبب المرضء لكن الأكبر منهم؛ صالح أو سولينو هو من قتسل على يد 
القشتاليين بعد أن دافع عن امرأة موريس كية حاول الجنود التحرش بها 
وهي في بيتهاء كانت جارة للهم, وكانت الأوامر الملكية تقضي- أن تبقى 
أبواب الموريس كيين ونوافذهم مفتوحة دائم كي لاا يصدلوا أو يقراأوا 
القرآن. فاستغل الجنود الأمر ودخلوابيتها بذريعة التفتيش. ولما كانت 
وقنها وحيدة تحرشوا بها فصر _خت بهم وعلا صراخهاء ومن دون تردد 
اندفع صالح إلى بيت جارته وأدمسى رؤوسهم بخشبة تسلح بها قبل أن 
يتكاثروا عليه ويقتلوه.. 


خلال أسبوع قضت محكمة الكاثوايك بأن يرسل الأب للسخرة في 
مزارع ا ملك ني سانتا ياغو. على ساحل الأطلسبي» ومن حينهالم يعد إلى 
غرناطة أبداً. كما صادروا كل مزارعه ومعصرية الزيت التي يملكهاء 
أيامها كان زاكاوني أوائل شبابه. ولكي يعيل أمّه العجوز المنهكة عمل 
حطابا لعدة أعوام؛ كان ني العشرين من عمره أو أزيد حين حمل الحطب 
على حمارته لبيعه كما يفعل كل يوم تقريباء وجلب معه دورقا وني نيته أن 


7/0600 0111/1: . 7000/5 6 


يشتري بثمن الحطب زيتا للطعام أو الإضاءة ني الطريق إلى سوق 


القيصرية» ناداه أحد الخدم واشترى منه الحطب لكنه دعاه ليتبعه قليلا 


إلى قصر سيده كي يعطيه نقوده.. 
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نما كتبه لزوجته: 


قرّبت كرسبي من الشباك» واجهة الحام قبالتي, تأملتها كعادتي كل يوم 
دون أن أمل؛ أفعل هذا منذ أنْ جئت إلى إشبيلية متاجرا بالتيل المولندي 
والحريراللازم لأردية النبلاء والقساوسة:. أحمل اسم إيطالياًء كولاني. 
وادعيت التدين الكاثوليكيء. عزيزيي ديانا مع تلهفي للعودة وشدلة 
اشتياقي لأحضانك ولأنفاس كريسستينا الحلوة إلا أثني - لا أخفي 
عليك - مش دود إلى الحجياةهناء هذه التفاصيل السررية لحياة الناس هناء 
والتي استطعت ملاحظتهاء. قسوة جنود الك ورج ال الكنيسة 
الكاثوليك الذين يتحكمون بكلل شيء وفظاظتهم مقابل أمارات 
الخوف والقلق التي تسم نظرات وملامح أغلب من أراهم هناء حتى 
النتصارى القدامىء أما الموريسكوسء فحاهم الأسوأء انجذيت روحي 
إليهم؛ أناس ضعفاء وطيبون؛ مع قلقهم الواضح على كل سالوكياتهم 
فَإِنَّ البشاشة واللطافة سمتهم الأولى. كرماء جداء ورأيت منهم في 
مواققف عدة وهم يساقون إلى االوت وإلى التعذيب في ديوان التفتيش 
المقكدس شجاعة مدهشة لم أتوقعها.. 


وبعدأشهر من إقاتي في قشتالة وليون وأراغون. عرفت أنَّ السبب 
الخفي لما يحل هم هو ذكاؤهم ونشاطهم الذي يجعلهم أغنياء بعد كل 


مصادرة لأمواهم» بمايعرضهمني كل مرةلمكائد الجشعين من رجال 
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الدولة أو الكنيسة, أمّاالسبب الأهم المعلن فهو إصرارهم على التمسك 
بزيهم وعاداتهم وتجنبهم أكل لحم الخنزير أو تناول الخمورء والقبض 
عليهم متلبسين بالصلاة أو التطلع لرؤية الهلالء ديانا حبيبتيء المسلمون 
يتطلعون إلى اللال لكي يصومواء طبعا صيامهم يختلف عن صيامناء 
وبواسطة الحلال عندما يرونه صغيرا جدا يحتفلون بأعيادهم.. 


من المشاهد التي كنت أحب التفرج عليها بين يوم وآخر. مشهد 
مجموعة من البنات الموريسكيات الصغيرات» كن يأتين في اليوم 
المنخصص لاستحام النساء إلى مام قمرين للاغنسال؛ وكنت أعجب 
من مداومتهن على الاغتنسال بين يوم وآخرنمالم أعهدهنفي بلادنا الجميلة 
هولندا وني كل أورباء ليس وحدهن, أغلب الموريس كيين هكذا يحبون 
ارتياد الحمامات العمومية.. 


من مكاني كنت أنتظر البسات» أصابع يقطعها الظلء هو الوقت المتبقي 
لموعد مرورهنء منظر مختلف جماعات المواركة التي تمر أمام نافاتي في 
طريقها إلى مام قمرين تبهجني. ليتك كنت معي لتشاركيني المتعة. 
لكني أخشى عليك من هؤلاء القساوسة إنهم يرتكبون فظائع بحق 
الناس هنا أضعاف ما فعلوهفي بلادناء عزيزتي كنت أستمتع بمشاهد 
وفودالموريس كيين والموريسكيات ببيئة جماعات إلى الحمام كل يومءلكن 
بشكل خاص كنت أستمتع أيم| استمتاع بمجيء البنات الموريسكيات» 


منذرأيتهن لأول مرة يآتين للاغتسال في حمام كامريناء هك ذا يلفظ 
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الإسبان اسم كمرين صاحبة الام أنا أيضا ألفظ اسمها الموريسكي 
بصعوبة». هي امرأة تجاوزت الخمسين. محتشمة الملابس. لايكاديرى 
منهاغير جانب من وجهها. الجميع هنا يحترمون. ا. حتى القشتاليين» 
والدها ملاح شهير. شارك كولبس في رحلته وهو أول بحار يرى 


الأرض الجديدة. أمريكاء وهذا سبب احترامهم له ولابنته كامرين.. 


لاأدري ما شنني هؤلاء الصغيرات وجعلني أنتظر مرورهن كل 
يومين. رب لأمن بعمر ابنتنا كريستينا ومرحات مثلهاء كن صغيرات لا 
تتجاوز أعمارهن العاشرة أو الحادية عشرة, أثوابمن فضفاضة وملونة» 
متعددة الألوان» زاهية ومزركشة بخيوط ذهبية وفضية وبيضاء. منظر 
مالم أره عند القشتاليات اللواتي تذكرني أثوابهن الداكنة بالشتاء الرمادي 
الثقيل عندناء وهذا يفسر لك سر ارتياحي للمتاجرة مع البلاد الدافقة, 
وما أدهشني وفاجأني ياعزيزتي» هو مال تكن تفعله حتى بنات بلادي» 


ع سا اع 


بلاد الأزهار أنْ أغلب سيدات الموريسكوس هنا يغطين 


رؤوسهن بقبعات محلاة بالورود الجميلة, أكاليل ورد؛ تصوري كمهو 
بديع أن ترى أزهارهن تحركها النسمات ويضوع منها إذ اقتربت منهن - 
وعادة أفعل ذلكء أعترف- عطر ممنعش ومريح يعيدني إلى مروج الربيع 
ومراتع صبايء هذه الدهشة ما زالت تلازني كلم رأيت ستيدة 
موريس كية تزين رأسها بالأزهار الطرية الملونة؛ أي ذائقة بديعة ذائقتهن 
نساء أندلوثياء كل الموريسكيات صغارا وشابات وسيدات». كن أيضا 
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يصبغن أصابعهن وراحات أكفهن الناعمة بصبغة حمراء تشد الناظرء لا 
فاقعة ولا خفيفة, حمرة أرها من قبلء أخبرتني كامرينء أنما صبغة 
أوراق الحناء. يزرع القليل منها هناني إسبانيا ونوعيته رديئة» لكن جيد 


الببسات الصغيرات حينم يسأتين ينشرسن مسرحهن على طول الطريق؛ من 
النقطة البعيدة حيث تقع عيني عليهن وإلى أن يقتربن أكثرهء أسعد 
لحظات النفسية حين يصان أمامي مباشرة» ثم يختفين في الحمام. 
يتراكضن ويمزحن وتتناهى إلى ض حكاتهن» حتى بدالي أحيا ناأني 
أحلم. كلم أراهن أتذكر ابنتنا كريستيناء بشقاوتها وشقرتهاء أتذكر لعبنا 
معاء واحتجاجاتك إذا غبنا عنك قليلا.. 


. 01 5 .4 ثُُ 4 
أضافت خيمة إشبيلية: 


", 


هكذا كل الموريسك. يدمئنون المحىء إلى الحمامات. حتى الرجال.. 


اليوم تأخرن قليلاثم ظهرهن, أستغرب مشيتهن. كن مترددات» 
ينقتصهن المرح. شيء من الخوف سرى حتى إليه. استشعره على 
ملا جهن من بعيد كما لو كان يشمه. وحيت توقفن دارت عينه إلى حيث 
ينظرنء أمامه عند باب الحمام؛ رأى مشهدا غريباء جنودا قشتاليين 
وراهبين» كانوا يغلقون الام بأقفال كبيرة ويختمونها بطين أحمر يشبه 
الشمع. كانت قمرين واقفة ومذهولة حين غادروا. 
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عدد قليل من النسوة ابتعدن عن الحمام مسرعاتء لم ير قمرين حزينة 
هذه الحال حتى عندما كانت تحدثهعن جدها (هلال رودريغفو)وما 
جرى لأفراد عائلتهاء لم تكن حزينة يوما كما هي الآن» وعلى مقربة وقف 
موريس كيان بملابسس قشتالية» بدا علليهما الامتعاضء وإلى الخلف منهم 
التمت البنات الصغيرات على بعضهن. ساكنات كن وخائفات. 


-سيدة كامرينا ماذا يحدث؟ نزل وسأها. 
-أغلقوا الحمام» يقولون كل الحمامات تغلق بأمر صاحب الجلالة الملك. 


وقالت بهدوء حيرني أنهالم تعترض قط وإلا ستساق إلى التفنيش وأقل 
ما أحكمبهلواعترضت هو أن أباع كجارية وهذا حصل لالآلاف من 
الموريسكيات. لذا لم أفعل شيئا ولا أحد يستطيع فعل شيء" 

لم يكن لدي ما أقولهلهاولاحتى مواساتها - كتب لزوجته -. حقالا 
أحد يمكنه مساعدتها إل الرب؛ عدت إلى الففدق لأصلىي من أجلهاء 
خطرت الصغيرات أمامي» تذكرت كريستيناء وصليت هن أيضا. 


إغلاق الحمام» هذا لأنك مسبيحي صالح. وأضاف بحاسة: 


-سسنيور كولاني؛ لا تتأئر لحال هؤلاء الموريسكء إنهم أخطر من 
المارانوش اليهود. أنت كاثوليكي صالح.. 
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"لاحظي دياناء إجادتي للتمثيل والتنكرء يقواللي أنت كائوليكي 
صالح. الغبي يظنني كاثوليكياء وكثيرا ما يحدثني عن إعجابه بفلورنسا 


", 


وهو يعتقد أن منها. 


-هؤلاء الموريمس كوس لمحادعون سنيورء يظه رون بمظهر المسيحيين 
الأتقياء ويوا مون عل الصلة ني الكنائس أكثر منا نحن النصارى 
القدماءء. لكنهم ني الواقع هراطقة ومرتدون. جميعهم هراطقة؛ لاتشق 
بهم أناسنيور لا أثق نأي منهمء كلهم يعبدون نبيهم محمداً ويقرأون 
كتابه في بيوتهمء يصلون سرا ويعلمون أولادهم صلاتهم اليومية.. 
أنت يا سيدي غريب لاتعرف هذه البلاد وأنا أخشى عليك من مخالفة 
إرادة صاحب الجلالة حين تتعاطف معهم. دعني أخبرك أن لم تصدق. 
مرات عديدة.عشراتالمراته أو «ليقطضع لسساني ماذا أقولء: ليس 
عشرات سيدي. بل مئات وآلاف المرات يقبض رجال ديوان التفتيش 
المقدس عليهم وهم يإارسون صلاتهم وسحرهم. والعديد متهم حكم 
عليه بالحرق لأبطال سحره وشعوذته. هذه الموريس كية كامرين التي 
تتودد إليكء لا تصدتقهاء أنا أعرف عنها الكثير. جدها كان كافرا ومن 
أعداء الدين» حتى إنه اخفى احد أعداء المسيح من المارانوش في بيته 
وكان يتآمر معه وقد تم إحراقههنافي هذا الميدان قبل ثانين عاما. لا 
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"هذهالمعلومة كنت أعرفها حقا وقد شعرت بالخوف من تهديده 
بف 
المبطن 


-ولماذا أمر صاحب الجلالة بإغلاق حمامها؟ 


-سنيور كولاني» ألوأقل لك إنك جديد عل بلادناء هؤلاء الموريسك 
لا يستخدمون هذه الحمامات للاغتسالء؛ ما حاجتهم لذلك كل يومأو 
يومين» يستطيع السيد القشتالي البقاء شهراً أو أكثر دون استحمام. فهل 
هؤلاء ال موريسك الصعاليك أفضل من نبلائنا وقساوستنا؟ هل هم 
أفضل من المقدسة إيزابيلا النسى أعادت غرناطة إلى أحضان الكنيسة 
المقدسة. إيزابيلا المقدسة هي التي افتخرت بأثّهالم تستحم سوى مرتين» 
الأولى حين ولدت والثانية عند زواجهاء هل هم أو نساؤهم العاهرات 
أفضل منها؟ قل سنيور؟ 


لاسيدي إنُم يستغلوما لغسل وجوههم وأيديهم قبل أن يصلواء هذه 
أوامر نبيهم وهم لا يخالفوما مع أهم ني بلاد المؤمنين الكاثوليكء أؤكد 
لك أنّهم يغتسلون للصلاة وهذا كفره لذلك امر جلالته باغلاق بيوت 
الشيطان هذه. الحمامات. 


ليس هذا فقط سيديء لقد أمر صاحب الجلالة بمنعهم من ارتداء أزياء 
الكفرة الخاصة ,هم ولا يسسمح لهم بعد الآن أن يتحدثوا بلغة دينهم 
الكاثوليك فى الطرقات والأسواق وحتى عند حض ‏ ورهن الكاذب 
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للصلاة في الكنيسة. حتى الكنيسة لا تحترمها نساؤهم. فكيفايسكت 


صديقيء. حكاية قمرين التي ولدت في خيمة إشبيلية: شد المخيم 
كسابقتها حكاية مايوركا التي ولدت في ذات الخيمة؛ نسيت أنْ أقول 
لك إن الدكتور أحمد رودميرو ورد اسمه ضمن أعضاء هذي الخيمة 
وكذلك اسمي أناء عار إشبيليو» لكنسي وقد قضيت حياتي حالماء لا 
أستطيع التمييز بوضوح بين ما أعيشه وأمر به فعلافي الواقعء وبين ما 
أحلم به دائم) تراني حالماء يقظا ونائا أحلمء حتى وأنافي أشد انشغالاتي 
لا أنفك أحلم. آميكو. لا أحلم يعني لا أتنفسء؛ صدق أو لاتصدّق». 
أحيانا أحلم أني أنت,. أو بالعكس. هكذاهو صديقك عمرء لا أطيل 
عليك وسنلتقي, أعدك, بإذن الله. 


كانت رسائل عار إشبيليو ترد إلى بريدي ولا أردٌ عليها إلا بإيجاز. ليس 
عندي ما أقوله سوى حثه عل إكمال حكايات المخيم., لمحيم المواركة 
القام جنوب الأندلس بين غرناطة وإشبيلية» تصفحت الإنترنييت 
والمواقع التي أرتادها بحثا عن خبر عن 

المخيم أو أي إعلان عنه أو معلومة فلم أجد أي ذكرء رب أخقّوا أخباره 
لكي لا يعكر صفوهم أحدٍء كتموا أخبار المخيم» لكنء لماذا التكتم؟ 
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أجاب عمار: 

-الغياب والتواري عن أنظار التاريخ حال لازم المواركة وماحل بهم. 
تساريخهم مسكوت عنه. يبدولي أن هذا هوالميرر الفني لإخفاء أخبار 
المخيم وتغييب فعالياته؛ وربم) كان ني هذا التكتم احتجاجٌ منهم على 
إهمال الآخرين لماحل بهم من مآس.. لنقل إنَّ فكرة المخيم هي اختلاق 
أندلس مصغرةة أندلس الموريس كيين في القرن السادس عشرر ‏ وماتلاه 
إعادة تمثيلها على خشبة مسرح., يمثلها هذا المخيم.. 
اقرأ معي أرجوك هذه القصاصة مرة أخرى: 
كانوا مواركة.. 5 

جرى لليهود بي قشتالة» لكن. كما قلت لك إن كتم حالنا وغيابناهو 
الواقع وهكذا فعلنا بأخبار المخيم» أليس مخياً للمواركة هو؟ ! 
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لا أريد أنْ أؤذيك أكثرء لكن لتطّلع لاغير, فقط لتطلع؛ اقرأ معي وأعد 
قراءاتك كلهاء لست أنت فقطء كلنا يحتاج لإعادة قراءاته للتاريخ 


وحقائقه. كلنا. 8 
لماذا؟ ! 
ما فعله الكاردينال زميئز 


وبشاعات خوان أوسترياء 

تجاهلها ليون الأفريقي أو حسن الوزان» 

لماذا؟! تساءل موريسكي بمرارة» 

وأمامه في التلفاز قدمت جائزة أستورياس للأدب 2010. 


حقاتساءلت معه. ولكن حكاية قمرين تتراءى أمامى وعمار تأخر في 
الكتابة» إيميله لا يستلم؛ وغير هذا لا اتصال بينناء أحيانا أشك في نفسي ‏ 
وأكاد أصدّق بأئني أنامن يختلق كل هذي الأحداث والحكايات 
ويكتبها.. 

بعد أيَام أفضيت بشكوكي وما أنا فيه من تشوش إلى عار أشبيليو» 


والغريب أنه رد ببرود: 


-إنَّ هذا ما يحصل إلى تماما. 
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عسي الراجع بهن ال سبع حي اح إسد سن حكني لي عجن 
قمرين أو كامارينا ]| يسمّيها كولاني تاجر الحرير المتدكر. وكتب.. 

خيمة غرناطة, وهي الأولى في الترقيم طبعاء عزفت على وتر الحكاية, 
حكاية قمرين أو حكاية إغلاق الحمامات. كأنهالم تتقبل انفراد خيمة 
إشبيلية بهاء فنشرت عل رواد المعخيم ما أبدعته ريشات أصحابها من 
حكاية تجمع بين الألم الإنساني والمحبة» حكاية سوق القيصرية.. 
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سوق القيصرية 


ل يكن اسمه كولاني» تاجر الحرير ني حكاية قمرين» كم أنه كان 
بروتستانتيا هولن ديا من دهاء ول يكن إيطالياً ولا كاثوليكياهء لكن 
براعته في التجارة مكنته من جمع ثروة طائلة جعلته قريبا من أورانج أمير 
الهولنديين البرتستانت المتمسردين على الاحتلال الإسباني لبلادهم؛ كلفه 
أورائنج بعدة مهام ليقوم ها خلال رحلاته. كان يتقن اللاتينية ولغة 
الإنكايزنما ساعدهعبل النجاح. خاصة في المدن الإيطالية: فينيسا 
وجنوى وفلورنساء وادعى هناك أنه كاثوليكي, واختلط بالإضافة إلى 
الأوربيين بتجار عرب وأتراك اشترى منهم التوابل والتموره وباعهم 
الحربر ال هولندي, الأقلّ جودة من حرير غرناطة النادر.. لكن في الموانئ 
الإيطالية» كان السؤال دائم)| عن حرير غرناطة الذي يباع بأثمان عالية 


لندرته وجودته. 


حفزه الطلب على حرير الأندلسء. خاصة ما ينسج في غرناطة؛ على 
السفر بحرا إلى قشتالة التي تعلم لغتها بصعوبة بعد أنْ قصد غرناطة 


وسوقها الشهيرء سوق القيصرية» وطالت إقامته أشهراً.. 


أتذكر- وكانت مهتمة بالتاريخ» وضعت خطا تحت عبارة "حرير 


الأندلس" وكتبت بمحاذاه ا هامشاً استغرق جانبى الصفحة كلها. 


"0, 
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"وفقاللمخطوطات لملكيةني لاهايلم يكن سفر باستنء, مصادفة. 
لأجل تجارة الحرير كم ورد. كان سفر باستن إلى غرناطة مقصودا 
وبتوجيه من أمير أورانج للتجسّس وإثارة المشاكل داخل إسبانيا 
وللبحث عن مصير بعض الإسبان الذين اعتنق آباؤهم البروتسستانتية 
خلال وجودهم في هولان دا ضمن قوات الاحتلال الإسباني» وكانوا 
أصدقاء للشعب ال هولنديء, عملوا ما بوسعهم لمساعدة البروتستانت 
ورفضوا ظلم محاكم التفئيش واضطهادها لهم. وثنمةعدة حوادث 
موثئقة من هذا التواطوؤ م عل مولن ديين» في إحداها اكتشف القشتاليون 
تعاون برادو. حامل البريد- بين الكنيسة الكاثوليكية وبين محكمة 
التففيش - مع المطلوبين للمحاكم. إِذْ كان العديد من المنهمين با هرطقة 
(اعتناق البروتستانتية (يفرون قبل ساعات من اقتحام بيوتهم من قبل 
الجنود القشستاليين» تكررت حالات الفرار الغريبة تلك. فأثارت شكوك 
المحققين في محكمة التفتيش الكاثوليكيةفي ده لاء واستطاعوا بعدعدة 
كمائن ذكية أنْ يعرفوا الفاعلء كان أجداد برادو من سكان إيبريا 
القدامى الذين كانوا يدينون بالإريوسية. ثم كثلكتهم الكنيسة 
التشتالية» ويقال إن بعض أقاربهفي الأندلس الصغرىء أندلوثياء كانوا 
قداعتنقوا الإسلام قبل انيار إمارة غرناطة الأندلسية» ومنهم من طرد 
مع الموريسكوس المتنصرين بعد عام 1609. " 


0 7000/5 .ع:0111/1 0/6 مط06/ 


لم توافق خيمة غرناطة على إضافة الامش للحكاية؛ وأكّد المعترض ون أنَّ 
حرير غرناطة هو الذي أتى بال هولندي بيتر باستن وليس أمراً أخر. وإِنّ 
ماتذكرهالحكاية عن سوؤاله عن البروتستانت الذين أحرقتهم محاكم 
التففيش فى قشتالة كان ولي د اللحظة وهو أمر طبيعى أنْ يتعاطف 


الإنسان مع أبناء دينه أو قومه. 

لكننا للأمانة العلمية ئبتنا الإضافة كهامشء. وأيدناني هذا طيف واسع 
في المعخيم وكذلك بعض أفراد خيمة غرناطة والذين حين رفض 
زملاؤهم من نفس الخيمة إضافة الهامش طالبوا بعرض الموضوع على 
التصويت الذي اشتركت فيه خيمة البشرات أيضا ول تكن نتيجة 
لا أضيل عليك صديقىء ولكنها تفاصيل ضرورية لتعرف كيف كنا 


الحمراء. خيمة غرناطة. . 
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تتمة سوق القيصرية 


كان الهواندي بيتر باستنء وهذااسمه الحقيقفي. يتفحص القماش حين 
حاذاه أحدهم وهمس بأنَّ لديه حريرا جيدا ورخيصا.. ثم تنحيا جانبا 


وخاضا فى حديث خافت وطويل» حفظت أوراق باستن بعضاً منه.. 
ٍ_- كيف وثة ثقت بي؟ 


-عرفتك أجنبياً. كما أنك لست طليانيا كما تقولء ملابسك وكلامك لا 
يدل على ذلك أليس صحيحا؟ 

-صحيح لكن ألا تخاف مني؟ أنا مسيحي أيضاً وقد أخبرهم عنك. 

-أغلب سكان الأندلس من النصارى يحبوننا ونحبهم. عشنامعا 
أجيسالاً عديسية الكتشير مدهو تعرظسوا للظلحو بولا سبي إن الكتييسة 
أحرقت عددا منهمء فقط هؤلاء الشسماليون الغلاظ يؤذونناء كم أنَّ 
وجهك مريح. تشع منه الرحمة. كأنك مسلب لاحظتك ني السوق 
تتعاطف مع المواركة؛ واضح أنك تعرف مأساتناء لا أدري لماذا يقتلنا 
القشتاليون ويفعلون بنا وبأولادنا ونسائنا ما لا يمكن التحدث به؟ لا 
أدري لماذا؟ فنحن طوال حياتنالم نؤذالآخرينء عشنا معا كالإخوان. لا 


أدرى يا سيك لا أدرى لماذا. 
-و م تريد بيعي حريرك سرا؟ 
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-لا أريدهم أنْ يعرفواء لدي الكثير لأبيعه لك بأثانٍ ستربح منهاء لدي 
أربع لفات كبيرة من أفخر الحرير الأندلسي» أخفيهاء ولدي مصوغات 
ذهبية شغل مراكش والقاهرة وبعض ها صيغة إسطنبول» هل تريد 
شراءها؟ أرجوكء؛ خذها بأيّ ثمن. أنابحاجة لبيعهاالآن؟ أرجوك 


يقول باستن ني أوراق وجدت في خزانة كتبه التي أعيدت إلى أهله بعد 
وفاته في الهند أو الخليج: 

كان الباب وشبابيك داره مشرعة حين وصلناء وما إن رآنا صبي صغير 
له حتى هرع إلى الداخل» كأنم| يحذرهم مني.. 

-يظنك قشتالى» هذه حياتنا كلها رعب. حتى أطفالنا مرعوبون دائهما. 

-ما اسمه؟ 


- محمد وسمته الكنيسة ميشيل» وإذاا وصانا الير المغربي سالمين إِنْ شاء 
الله أوَّل عمل أقوم به هوختانه. واشيحاز بأضصابعه إشارة القفص 
بالقض: 
227 لكي ربما كان أبو محمد نفسه بغير ختان أيضا ولكنهلم يذكر 


هذا للهولندى. " 
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-ولماذا تقصه. المسكين مسيتألم» أنا أيضاً مثله. هل ستقصوننى إذا حلت 


لبلاد المسلمين؟ 


معاة الله الى فيشكى تايس وموس تلات أولاً ذا للتطيسسره ثانيسا 
وعمي» كانا يعلمانني الإسلام سيرًا. 


-تتحدث وكأنك مسلم ألست كائوليكيا؟ "قالها باستن بمزاح". 


-قللي الباب والشبابيك مفتوحة هكذاء لماذا؟ ألا تخشى من عدوانهم 
وقد يدخلون على عائلتك, لو كنت مكانك لأحكمت إغلاقها. 


-يُمنع علينا إغلاق أبوابنا أو شبابيكنا يا سيد. يريدون التأكد من أنثنا 
نصارى فعلاًء وأننالا نصب مثل المسلمين أو نتلو القرآن. هكذا 
يقولونء ولكن الصحيح أنهم يفعلون ذلك لأغراض أخرى. لإذلالنا 
وسرقة أموالنه لا أستطيع التحمل أكثره. سأرحل سرّا إلى العدوة 
الخوبية: 

-اسمع مازال القشتاليون يتحكمون بنا أيضاء كما قلت لكء أنا 
هولندي يا صديقي ولست كاثوليكياهء بلادناتقع عل البحر بعيداني 
الشمال البعيدء ولو عرف هؤلاء الأوباش بحقيقتي لأحرقونني كما 
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يفعلون بكم. وعندنا أحرقوا الآلاف من الأبرياء لالسبب. سوى أتّهم 
ليسوا كاثوليكاء سأشتري منك ماتريد وسأدفع لك مضاعفاً. قلت لي 


قبل قليل أتهم أحرقوا بعض المسيحيين» هل تعرفهم؟ 


-المساكين الذين أحرقوهم أعرف بعضهمء هم لا يتبعون البابا الكبير 
في روماء هل هم من تبحث عن أخبارهم؟ 

-همءنعمءهو. ماتعرف عتهم؟ أين عوائلهم؟ هل أقدر على 
مساعدتهم؟ 

-ريكاردو المسكين, أعرفه. كان صديقي. وطالما ساعدني في محن 
عديدة, كنت كلم أشعر بالخطر أختفي في داره. زوجته الطيبة لارتكا 
وابنتتاه الرائعتان تانيا وأنخيلاء عشنا معا من زمان بعيد. لسنا نحنء 
أجداد أجدادنا عاشوا معاء جارنا سال رحمه الله عذبوه حتى مات,. كان 
متزوجاً أخنه. عذبوه لأنه موريس كي ولأنه صهر ريكاردوء قبل عامين 
شتمني جنديقشتالي مسن دون سبب؛. كان غخمورا حين شتمني ول أجمّل» 
كان مسلحاء لكني هاجمته بكل قوتي ومع أتهفي شبابه إلا أن الله نصرني 
عليه فطرحته أرضاً وأدميت وجهه بلكماتي قبل أن أتوارى» خشيت أنْ 
يكون قد عرفني فقصدت ريكاردو وأخبرته بما حصلء ظل قلقاع يي 
واستضافني في بينه أسبوعا كاملاء عشت معهم كأنٍ أحدهم. وني اليوم 
الشامن قنلوا ثلاثة موريس كيين تعرف الجندي عليهم, كان كاذبا طبعا 


وجباناء وكانوا أبرياء.أنالوحدى تخ تغلبت عليه وعل . لاحه وأد 39 
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ضربهء لكنهم هكذاء وبعدعام أوأقل قبضواعل ريكاردو وسالم مع 
عدد من المسسيحيين يسمونهم ال همراطقة. اتهموهم بالكفرء وأحرقوهم. 
سكت الموريس كي للحظات وكان اسمه القشتالي ماركوسء ثم قال 
وكأنه ينظر لمكان بعيد.. 


اتذكرها: كانت لارتكسا غلولسة اللبعزر وت ركقن: كأبساغنوتة ركفن 
وابنتاها خلفهاء كن يركضن. لم أكن أعرف بالقبض على ريكاردو 
زوجها. فص حت وراءها وأردت الجري لكن جاري الموريس كي 
الكوازيل وكان موظفا عندهم في القصرب. شدني بقوة وأغلق فمي.. 
يجنون, ماتفعل؟ زعو بي. وقال: هل تريد أن تهلكنا؟ سيحرقونك 
معهم. اسكت ولا تفعل شيئاء ولا تذهب لبيت ريكاردو ولا سال أبداً. 


كان الكوازيل يعرف ما يجري في محكمة التفتيش.. وكان حفل الإحراق 


قد حدّد موعده بعد أَيَام لا أكثر. 
-أين زوجته وبناته الآن؟ 


-أينهنّءهه جواري يا سيد جواريء يشتغلن كالخدم في بيوتهم. 


ما جرى بعدهالبيتر باستن والأندلسي- لا نعرفه يقال إنّهم اتخذوا طريقا 
إلى الجنوب من غرناطة. بين ملقاوالمرية, وتنقلوا كتاجرين كاثوليكيين 


من مواطني فلورنسا ومعهم عائلتيهما. أجادوا التتكر وارتدواالزي 
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الفلورنبي لثلا يشكوا بهم., كانت لارنكا وابنتاها مع باستن والغرناطي 
وعياله. لكنهم كانوا إذا لمحوادورية من الجنود أو فرق الكنيسة. يخبئون 
النساء والأطفال ني الأحراج أو خلف الصخور. حدث هذا مرارا حتى 
بلغوا الشاطئ ومعهم البضائع وهي التي أبعدت عنهم الشكوك طوال 
الطريق» ومن هناك اكتروا مركبا إلى مليلة على الساحل المغربي.. 

طويلة هذه الحكاية يا صديقي. لست أنامن قالذلكء. عله فق 
المشاركين في المخيم انتقد طريقة السرد فيها وقالواإتها ملّة بعض الشيء 
وتفتقر إلى الجاذبية» بينا مدح غيرهم ما حواه مضموما من أخوؤة ومحبة 
إنسانية بين أبناء الأندلس مسلمين ونصارىء الدكتور رودميرو أكد 
عل أهميتها كوثيقة وقام بتوزيعها بنفسه. نما أشعر الغرناطيين 
بالارتياح؛ وعلى كل حال فإنَّ بلوغ البَدٌ المغربي نباية طيبة؛ لكن دور 
باستن لم ينته بعد وسأقص عليك في رسالة قادمة ما أبدعته إضافة 


الكاتب ال هولندي وزجته فيرونيكا. 

لى حكاية ثانية نمثل تتمة إشبيلية لحكايتها عن كاسياس وعنوانها: 

ملاحظتان لخيمة إشبيلية قبل أوردتها قبل الحكاية.. 

"ملاحظة أولى: كناري هي الابنة البكر لقمرين. تاريخ ولادها مسجل 
في كاتدرائية إشبيلية بتاريخ 24-6-7. ولقمرين ولدان غبرهاء 


هماء حامد أو خوان رودريغفو كم مثبت في الكنيسة. وهوليس الملاح 
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الموريس كي المعروف بنفس الاسم. لكنه حفيده» ولد حامد الذي اشتهر 
في الأدب باسم حامد بن قمرين؛ ولد عام 1552» بين ولد أخيه 
الأصغر عمار أو أمّاريو بعده بخمس سنوات أيضاً. 

ملاحظة ثانية: ذكرنا هده التفاصيا الموثقة لكي لا يزعم آخرون 
انتساب قمرين إليهم كما حصل مع كاسسياس» هذا السبب الأول 
والثاني» كي يميز القارئ بين كناري بنت قمرين التي سيتداخل اسمها 


مع كناري أخرىء. لكن من نوع مختلف". 
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كنارى 


كان كاسياس مسلحا بسيف قصيره مختبنافي الأدغال الكثيفة المحيطة 
بإشبيلية حين) لمح من بعيد ثلاثة فرسان قادمين على الطريق المحاذي 
لكانه حيث كان يترصا. أدرك أنهم قشتاليون قبل أن يقتربواء ودعا الله 
أن يمكنه منهم, تلا فقرات من دعاء الثغور. صدره يغلي غيظاء ثم بانت 
شخصياتهم, كانوا فارسين وراهباء ذاهبين ربا إلى قرطبة أو ملقا.. 


"١‏ ليطا فنا كدينق من وجهتهم؛ فإذا كان مكمن كاسياس شال إشبيلية» 
فإِنْ وجهتهم قرطبة. أمَاإذا كان كاسياس إلى الجنوب من إشبيلية فهم 


يتجهون إلى ملقا أو قادس". 


قرييا من مكمن كريم, ترجل أحد الفارسين لقضاء حاجته؛ ومضى 
الآخران على مهلء ل يُضع كريم الوقت فانقض عل القشتالي وهو عار 
وأجهز عليه بصمت, أخذ بارودته القتصيرة وسيفه. فرح بالبارودة 
وأسرع بتفحصها ليعرف كيفايستخدمهاء كانت غشوة وببدو أله 
أخطأً فانطلقت الرصاصة واستدار الآخران بارتباك؛ عادا بحذر لا 
يعرفان ما جرىء وصاحا باسم صاحبههم| مراراء هذا التأخّر وفر لكريم 
كاسياس وقتالإعادة حشو البارودة وتصويبها على الجندي الآخر 
فقتله, أما الراهب فقد سقط من فرسه مرعوباء استرجع كاسياس وهو 
ينظرإلى وج هالراهب ما شاهده من احتفالات إحراق الأحياء من 
ا موريس كيين» تذكر أنه رآه في أكثر من حفل إحراق أو تعذيب في الميدان 
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العام بإشبيلية» تذكر ملامح الابتهاج والوحشية على وجهه وتذكر 
المايوركا وحمام قمرين, وكان سيفه القصير - وهو يتذكر- ينغرس أكثر 
فأكثر ني صدر الراهمبء. وقف للحظات, ثم انحنى على جثث الثلاثة 
وخط على كل جثة بدمها. حروف كلمة مايوركا بالخميادو تمنى لوأنه 
يعرف الكتابة بالقشتالية.. ثم غير مكانه إلى جهة أخسرى. مشى عشر 
ساعات دون توقف. قطع بعض المسافات بالفرس وبعضها مشياء ومحا 


آثاره لمسافة» وم يعثروا عليه» مع أغهم كانوا خيالة وبالعشرات. 


أحد المارانوش اليهود فك لهم رموز الخميادو. وعرفوا أن القاتل هو 
كاسياسء وانتشر_ الخبر في إشبيلية» وشعر المسافرون بالخطر أقا 
المواركة, فقد كانت أخبار كريم تخفف عنهم وتفرحهم. ربعا كانث 
قمرين أكثرهم فرحا وافتخارا با يفعل.. 

نما كتبه حامد بن قمرين بيده أنه فوجئ وهو على السطح برجل يناديه 
بمس. التفت,. وجدته كاسياسء, أعطاني دوقات ذهبية. قال أعطها 
لأفكء. أوصاني بالكتمان وحذرني من أنّهم سيحرقوننا إذا عرفوا بأيٌ 
شىء. ثم أخذ معه حمامتين وقال: أخبر السيدة قمرين أن إذا احتجت 
إليها سأرسل ها رسالة بقدم الحمامة, وقاللي: حامد تفقد برج الطيور 


كل يوم فإذا وجدت ورقة مربوطة بقدم إحدى الحمامات خذها لأنك 


بسرعة ولا تعطها لغيرها أبداً» ثم ودعني؛ وكان الوقت ليلا. 
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بعد أيَام ستعرف قمرين أن مؤونتهم نفذت, وستجازف بجرأة يفتقر 
إليها الكثير من الرجال وستوصل الخبز والتين المجفف وأنواعاً أخرى 
من الطعام إليه بنفسهاء لم تخبر أحداً. حتى حامداًء الذي عرف بذلك 
بعد حين» وحرصت على أنْ تكون تحت يد كريم دائ] حمامة أو حمامتان 
كي لا تنقطع أخباره. وني إشبيلية انتشرت الشائعات عم يفعله كريم 
كاسياس بض حاياه. وحيكت الأساطير والقصص الخيالية حوله حتى 
إِنْ القفتاليات كن يخوفن صغارهن بكاسياس ذباح القشتاليين» وفي 
كنساس إشسبيلية كسان جيسع المصسلين» رجالا ونساء #تعسون صصلواتيم 
بالدعاء إلى القديس ياغو ذباح الأندلسسيين ليبخلصهم من كاسسياس» 
وبعشت الكنيسة بعدة مجموعات ليحج وا مشياً إلى ساتتاياغو في 
كومبوستيلا البعيدة ويتضرعوا لديه بالخلاص من كاسياسء وكل هذا 
كان ينزل كالماء بارد على قلب قمرين. ابنتها كناري كانت تفرح أيضاً 
وحامد وأغلب المواركة. عدا بعض الخائفين من انتقام الكنيسة ورجالها 
المرعبين» ولم تُطلع قمرين ابنها عمار على أيّ شيء لصغر سنّه. 

أنا متعب أخي وعسلي أنْ ألتقي بالدكتور أحمد لترتيب وضع المخيمء 
بالتأكيد سنتواصلء بإذن الله» لكني متعب الآن» دعاءك. 


ماعلاقة كناري بمضمون الحكاية؟ لم أفهم. ولماذا أوردوا الملاحظتين 
فقرأها متلهفاء أكثر من حكابة انتظر نهايتها بشوقء كأننا كان ذلك 


/066800/- 0111/1/2. 83 000/5 1 


التتأخير مقصودا منه لكنه أكدلى فيما بعل أن سير الاحتفالات 


القتصصية في المخيم كانت على هذا النحو العشوائي الغريب والمثير 
للمتعة والانشداد.. 


كانت رسالته تتمة لحكاية كنارى الجميلة وأسموها: 
كناريات 


انتشرات عادة تربية الحمام عند المواركة؛ خسلال وقت قصير وبشكل 
غريب/ يفطن القشتاليون له. كان المواركة يسمونها كناريات» وكان 
بعض ال حمام؛ رب] لكثرته. يحط أحيانا على سطوح الآخرين. ظاهرة 
جميلة ارتاح لها سكان إشبيلية» حتسى الشاليون منهمء وأكثر الأبنية جذبا 
للكناريات كانت كاتدرائية إشبيلية وغيرها من الأبنية العالية, ومنها 
قصر ‏ الطين الذي بناه أحد الأندلسيين قبل 300عام. بناهفي نفس 
الاق لني تيتا نيه مالطين اععادالرمكبة رو الدبو عياةة 
أمير إشبيلية وكان الطين الذي أمر المعتمد بإعداده لما لتلعب به مع 


وصيفاتهاء معجونا ومضمخا بأغلى وأندر أنواع العطور.. 


في هذا القصر يقيم الآن الدون الفونسو خيمين زه الرجل الأقوى 
والأغنى ني إشبيلية وصديق الدون خوان أوستريا أخغ صاحب الجلالة 
المللك فيليب الثاني ملك قشستالة المعظم. يقع القصر في قلب إشبيلية 
تقريباء أغلب بنائه قديم؛ وبعيد عنهني طرف إشبيلية بنى أحد أغنياء 
المواركة دارا شبيهة به. وأسماهاء دار الطين. لم تكن تختلف عن قصر 
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الطين إلا بحجمهاء فقد كانت أصغر بكثيرء كم أنّ مظهرها من الخارج 
ل يكن جذاباء وقد تعمد صاحبها تشويه جدرانها الخارجية لثلا يطمع 
مها الإسبان» من الداخل كانت آية في الفن والروعة وجمال البناء. تغطي 
جدرانها الفسيفساء الأندلسية ونقوش المغاربة» وكان توزيع الألوان في 
الداخل مدهشا وساحرا للنظرء وأكثر المواركة يعرفون هذا ويكتمونه 
خشية على أخيهم بن سام صاحبهاء الذي لم يكن يفوت فرصة لمساعدة 
إخوانه وكانت له بعض العلاقات مع رجال الدولة والكنيسة حتى إنهم 
يرونه كاثوليكيا صصسالحاوإن كان موريس كياء لكثرة تبرعه للكنيسسة 
ورجاهماء وعلى سطح الدار أنشاً لويس ابنه قنا واسعا للكناريات» وكان 
عددها كثيرا وأشكاها مختلفة وبريش مختلف الألوان» وتعدمنأجود 
مام إشسبيلية إذ كان بعضها يقوم أثناء طبرانه بحركات تقلب جميلة تشير 
الدهشة وتنمعن أصالة الحمامات وذكائهاء فذاعت شهرة كناريات 
لويس بين الأندلسيين المواركة, أمَا القشتاليون فليس لهم اهتام بتربية 
الحمام ولا معرفة بفنونه. لكن طيرانه في سماء إشبيلية وألعابه كانت تشد 
بعض المترفين منهمء وأحياناً حتى الرجل القوي الفونسو. كان يتلهى 
بمشاهدة أسرابها في الأوقات النادرة التي يصعد فيها إلى سطح قصره. 
قصر الطين. للترويح عن نفسه. حدث هذا مرات عدة. وكان يعجب 
لتقلبات الطيور وألعاببا المدهشةفي السماء فساورته الشكوك بأثهامن 
السحر الذي يتقنه الموريس كوس واهراطقة. وكي ينتقي سحرهم كم| 
أخيره صديق له أمر الخدم بنثر الحب على سطح قصره لإطعامها.. 
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في صباح يوم أحد قبل توج ه دون الفونسو إلى الكنيسة- كما تذكر 
خطوطة محفوظة في مكتبة الإسكوريال بمدريد - وكان في ساحة القصر 
مع ضيوف له. ذرقت حمامة على صلعته. ومن بين الضيوف سيدتان مسن 
قربيات الدون خوان أوستريا وبنعض النبلاء» فتضاحكت إحدى 
السيدتين» تبعتها الأخرى بالض حك وسرت العدوى للجميع. حتى 
الفونسوء اضطر لمشاركتهم الفضفحك وهو يمسح رأسه لا إرادياء وشاع 
الخبرني الطبقة الأرسستقراطية وصار حديث الحفلات في إشبيلية على 
مدى الأسبوع. لكن ني الأحد التالي عند إقامة القداس في الكنيسة 
أدهش القس الجميع بذكر الحادثة واتهم الموريس كوس بالتعمد في إهانة 
الدون الفونسو وطالب بمعاقبة كل من يربي طيور الشيطان في بيته.. 
حرمة الكنيسة والقداس وحماسة القس وهو يلقي عظنته عن طيور 
الشيطان لم منع بعض المصلين مسن خفض رؤوسهم والضف حك وعلت 
«مهمة خافقة كبحها صوت القس الغافضب وهو يؤتب المؤمنين 
لاستخفافهم بخطورة الحدث.. 


جلدوا العديد من المواركة. وشويت الحمامات التي أمسكوها أو أطلقوا 
النارعليهاء لكن التهمة وجهت تحديدا إلى بن سال رب لكثرة الحمام 
عنده. ولأنَّ الحمامة التي ذرقت على رأس الفونسو كانت من ضمن 
سرب عائدله. كم ادعى رجال الفونسوء وسيق بن سام مقيدا إلى 
الكاردينال زمينزالذي وإن كان يستمتع ويض حك بكل قوته كلما 
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أعيدت الحكاية على مسامعه. إلا أنه انزعج أن التوفيسو كنان هشرعا نس 


الدون خوان أوسترياء ولأنّ الفعل نسب إلى موريسكي.. 


بقي بن سام عدة أشهر, لايعلم مصيره أحد., وقد صادر الفونسو كل 
أملاكه. ومنها داره» وزاد من غضب الفونسو أنه حين اقتحم دار بن 
سام لاعتقاله فوجئ بتشابه تصميمها وشكلها من الداخل مع تصاميم 
قصره فاستشاط وضرب بن سام أمام عياله. ثم أمر بتخريبها وجعلها 
إسطبلا لخيوله. كما أخذ جاريته هيلينيا لتعمل خادمة في بيته. وكان بن 
سام قد تزوجها قبل عام لمرض زوجته أم لويسء. وفوق هذا طرد 
الفونسو كل عائلة بن سال. لكنه عاد بعد أَيَاموسمح لمم بالسكن في 
حجرة تقع عند نهاية بستان تفاح ملحق بالدار. كان الفلاحون 
يتخذونها للاستراحة أوقات العملء لذا فهي واسعة. بنيت حيطانها من 
الطين وسقفت بالقش والقصب.. 

لكن الغريسب أن بسن سال عاد إلى إشسبيلية بوقارء أو كما كان أطفال 
المواركة يرددون (عاد سالا بن سام - عاد سالا بن سال) كأنعودةأي 
شخص سالا بعد اعتقاله من قبل محاكم التفتيش يعتبر معجزة وهكذا 
سرى هذا المثل بين المواركة 

"عاد سالما بن سال" للدلالة على أنَّ من يكتب الله له الحياة فسيحيا 


رغم أنف النغل أوستريا وزمينز كى) يقولون. 
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ويقال إن وساطات قشتاليين وأراغونيين من إشبيلية اشتغلت لدى 
الكاردينال لصالح بن سام فأفرج عنهمناليوم الأؤّل» لكنه أبقاهعنده 


عدة أشهر مراعاة لألفونسو. 


عودة بن سام جعلت العديد من الموريسك يظنون أنه كان مقشتلاء أي 
من الموالين لقشتالة» غير أنَّ استمرار مصادرة الفوسو لداره وبساتينه 
وتوضيحات ابنه لويس إذ شرح لهم حقيقة ما جرى من وساطاتء. بدد 
الشكوك عنه. وما جرى لبن سالم وفقدانه لداره وأملاكه. جعله يتحرق 
للانتقامء وكسان لويس ولد القسات» أكثسر احتقانا منه. واستطاع هو 
وصديقه الأصغر عمرا حامد بن قمرينء أن يدخلا في صفوف الكبار 
الذين كانوا يخططون للشورة ضد القشستاليين» وكلفوا لويس وحامداً 
باستخدام الكنار يات سرا للتواصصل مع كريم كاسياس وغيره من 
المواركة خارج إشسبيلية وداخلهاء ثم امتد نطاق تراس لهم ليستفيد منه 
كاسسياس في التواصصل مع المناطق البعيدة خاصة جبال الثلج والجبل 
الأمر وضواحي غرناطة 

انتمحذ حاكم إشبيلية قرارات عدةلمنع تربية الحمام. واصطياده. إضافةً إلى 
عقوبات مخيفة لكل من يربيه ويؤويه أو يعتني به. ومنها إرساله للعمسل 
سخرة على سفن الأسطولء وكان المواركة يعرفون أنَّ معنى العمل على 
سفن الأرماداء هو القيام بالتجذيف لحوالي 20 ساعة في اليوم وبظهور 
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عاربية كي يضرسب بالسياط أي ممتراخ في التتبجذيف. مع قلة الطعام., 
وكثرة حالات التخلص من المرضى أو المعاقبين بإلقائهم في البحر.. 


ومع كل هذه الإجراءات العنيفة» لم يكن أمام بعض لمواركة إلا 
الاستمرار في اسستخدام الحمام لأتهم كانوا عازمين على الثورةفقد 
تصاعد تذمر المواركة بسبب تطبيق القرارات الصارمة لفيليب الثاني 
التي صدرت في ذكرى دخول اليش القشتالي لغرناطة؛ لكن حادئة 
الحمامة مع الفونسو واعتقال بن سال أثرا كثيرا على نشاطاتهم؛ فقد 
غدت مطاردة مربي الحمام الشغل الشاغل للفونسو ورجاله. بل إنه وبعد 
أنْ كثر اص طياد الطيورء لجأت الكناريات غريزيا إلى أعل البنايات 
الشاهقة ومع هذ تابعوها حتى ني برج الأجراس أعل كاتدرائية 
إشبيلية» والذي حل محل المتذنة» فققد صار ملج أ آمناللكناريات فلم 
يستطيعوا إيذاءها وهي تختل فيه أو حتنى عليه. وكان منظرها وهي 
تتجمع أعسلاه مزعجا ومثيراً لغضب الفونسو الذي سرت الشائعات 
بأنه سيكون حاكم إشبيلية قريباء ولحل المشكلة والتخلص من طيور 
الشياطين كما يسمونهاء تفتقت الأذهان عن فكرة اقتبسهاالمهندس 
والنحات القشستالي (هيرنان رويث) من قراءته عن أحد قاثيل قصر 
الحمراء في غرناطة؛ فقام هذا النحات وبدعم وتحمس حكومة إشبيلية 
بنصب قثال لفارس يحمل رمحا على قمة المئذنة, ويرتكز الرمح على 
محور متحرك لتديره الرباح حسب وجهتههاء سمي هذ التمثال 
بالخيرالها أو دوارة الرياح واشتهر بعروس إشبيلية وكذلك بوردة 
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الرباح لأنهم بواستته تمكنوا من إخافة الحمام من أن يحط على أبراج 
الكاتدرائية كلهاء كانت الحمائمني البداية تفر من الفارس ورمحه كلم| 
حركته الرياح؛ لكن كثرة تحرك التمثال بفعل الرياح المستمرة في الأعالي 
والمتغيرة الانتجاهات. جعلت الحمام بجر برج الكاتدرائية نهائياءلقد 
انتصروا بفضل تمثال الخيرالدا على سحر الموريس كيين وحمائم الشيطان. 
هكذا يقولون.. 


وخلال نشوته وفرحه بهذا الاتتصار عرف الفونسو صافة أنَّ سبب 
تسميتهم لما بالكناريات. مع أنئهاحمامات وليست كناريات» هو اعتزاز 
ا موريس كيين بقمرين» لذلك اتخذوا من اسم ابنتها كناري اسم لطيورهم 
الشيطانية» وأخيره أحد أفراد حاشيته أنّ السبب هذه التسمية يعود إلى 


جمال كناريبنت قمرينء وهكذادار في حضرة الفونسو نقاش طويل 
تخلله التهكم بالموريسكبين وحماماتهم.. 


-قمرين؛ ماذا تسمون حماماتكم اللعينات؟ 


"سأطا الفونو بع دأنٌ قصدبيتها وحوله عشر ون فارسا مدججا 


بالسلاح". 


-لقد تخلصنا منها دون الفونسوء تخلصنا منها حميعا بعد أوامر أبينا 
القس. 


-أعرفٌ» سؤالي ماذا كنتم» تسمون بنات الشيطانء حماماتكم؟ 
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-ماذا نسميهاء حمامات أو طيوراًء دون الفونسو. 

-ما اسم ابنتك؟ 

-كناري سيدي (قالتها خائفة متلعثمة» واستشعرت الخطر) 
-وتسمون الحمام كناري ها؟ 

-لاسيديء. أقسمٌ بالعذراء مريم سيدي, لا أسميها هكذاء ربا غيرنا. 
-أين ابنتك كناري؟ 

-مريضة دون الفونسوء هذه صغيرة, لا شأن لها بالطيور. 

-ناديها. 

أتوسل إليك دون الفونسوء ابنتتي لم تفعل شيئا (قالتهاوهي تبكي 
وجثت تتوسل به.) 

-لاء لا تخاني فقط أريد أن أراهاء لأسأها في 


-سيدي المبجل أرجوك سيديء أنت كاثوليكي صالح وهي طفلة 
بريئةء»وهي تكره الحمام مثلكم سيدي ولا تصبغ يديها بالحناءولا 


3 عه 


-اسمعى قمرينء قلت لك لا تخاني» هاتها بسرعة وإلا.. 
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هرعت قمرين إلى داخل الدار. لكن الفونسو لم ينتظر. ودخل خلفهاء 
كانت كناري واقفة تسمع الحوار. وندت من قمرين شهقة حين شعرت 
بالفونسو خلفها.. 

-ها كناري كيف حالك؟ أرني وجهك. 


كانت كناري متلفعة بشال يخفي نصف وجهها كعادة الأندلسيات في 
الاحتشام., وترتدي جلبابا فضفاضا يغطي ثو ها وسرواهها النازل إلى 
القدمين .. نظرت إلى أّها كأنما تستنجد بهاء ثم أرخت شافاء وكانت 
قمرين تتابع نظرات الفونسوء وأدركت بحس الأنثى نواياه حين تفرس 
بوجهها وقال: 


-ابنشك جميلة قمرين؛ كأنهما قمر هلهم الحق يسمون الحمام باسمهاء ثم 
كتبت مارتينا الموريسكية تعليقا موجزا: 
يوم الطين 
"قصر الطين الذي كان يسكنه الفونسو بناه خيري بن سالم أحد أغنياء 
الأندلس وصار من بعده ملكا لأولاده حتى آلت ملكيته للجد الثاني 
الآ يسمونه قصر ‏ سالين ويتحسر ون على صاحبه وقد قامت الكنيسة 
بمصادرته لسبب لم تذكره مصادر التاريخ وقبل سنوات اشتراه 
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المغنصبء ومن شدة تعلقه به بنى داره كأنموذج مصغر لقصر الطين 
لكنه موه واجهته وحيطانه الخارجية لثئلا يلفت انتباه الفونسو ويثير 


. يفا 
عصبه. 


وبعد ساعات أضافت مارتينا توضيحا آخر: 


(اعستماد الروميكية حبيبة المعتنمد بن عباد أمير إشبيلية الأندلسبي وزوجته. 
رأت يوما من شرفة قصرها فلاحات يمشين في الطين وكن يغنين وهن 
فرحات. فاشتهت أنْ تفعل مثلهن وتمشي في الطين. فأمر المعتعمد ينان 
يعجن الطين بالملسك والعطور كي تمثى فيه. وسمي هذا اليوم بيوم 
الطين) 


ثم نزل تعليق ثالثء لم يوقع باسم.. 
"ومن أضاع الأندلس وجعلنا نسكن ني هذا المخيم غير يومالطين 
وأمثاله!" 
أدركت قمرين أن كناري غدت هدفا لهذا الطاغية. ولم تُضع أي وقت 
وقررت المجازفة» دعت حامداً» وقالت له: 

-سافر بأختك خارج إشبيلية» قل لمعارفك. خاصة النصارى القدماء 
منهم. أنك ستأخذ أختك للعلاج ني قرطبة» مرضها خبيث,؛ قل هكذا 


لأكثر من شخصء اليوم افعل هذا لينتشر الخبر» ثم اخرج بها ليلاً. 
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-إلى أبن يا أمى؟ إذاغبت أنامعها سيؤذونك أنت. ويقولون أن ذهبت 
إلى كاسياس. 


-لا أوص لها هناك اسمع تأخر معها بضعة أيام وزوٌجهالكريم 
كاسياسء. هذا الحل الوحيد. لا نترك ابنتنالوحدهاوهى غير متزوجة. 
زوجها لكريم أخبر عمناعيي الخير ودعه يتولى الأمر.ءثمعدإلي. ما 


0 


رأيك؟ 
-عين العقل أمَيء بإذن الله سأفعل.. 


وزاضل المواكة الاعف ]دعسل ساتيقى سن ختافسات لال الرسسائل سراء 
ووطنوا أنفسهم على الثورة بعد التطبيق العنيف لقرارات فيليب الثانيء 
وكان حامد بن قمرين ولويس وأبوه بن سام من الناشطين في داخل 
إشبيلية» إلى أن قامست ثورة الأندلس بعد عام من إغلاق حمام قمرين. 
وقتهاغادر لويس الناجي الوحيد من أهله إلى مكان مجهول ورافقه 
حامد بعد ترتيب سفر أمّه وأخيه عار مع بيتر باستن ال هولندي. حيث 
اكترواقاربا ونزلوافي مر الوادي الكبير إلى منطقة على الساحل بين ولقا 


وقادسء ومن هناك أبحروا إلى شاطئ البرتغال القريب.. 


أماني إشبيلية فقد جرت المذابح عل المواركة. صغارا وكباراء حتى 


النساء والأطفال م نهم بل ذبحوا حتى الرضع انتقاما من آبائهم 
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هكذا ص ديقي ختم الإشبيليون حكايتهم كناري أو كناريات لكنهم 


وبإبداع تركوا النهايات مفتوحة وهذا يعني أتهم مسيعاودون توليد 
حكاية جديدة» أو أكثر. 


لاحظ صديقي. أنَّ حملة السرد الخاصة بإغلاق الحمامات أخذت أغلب 
أوقات المخيم؛ ولا شك أنَّ التنافس الواضح بين الغرناطيين وإشبيلية 
هو الس بب. وه ذا كام تعلم يعود لتاريخ العللاقة بين المديتتين في 
الأندلسء. وخاصة اشتراك أمير غرناطة وفرسانا في حصار إشبيلية 
ومساعدتهم للجيش القشتالي» ويرون أنَّ غدر غرناطة هو السبب الأهمّ 
لسقوط إشبيلية» بستان ملوك الأندلسء كما تصفها إحدى خطوطات 
الخميادو. 


أرق الى كنست لحك الكشسين لكسن» دل أن أت كسك :ساكةتحفك لك عسين 
جولة أخرى من التنافس بين إشبيلية وغرناطة, إذ إنه) مع الحكاية 
القادمة التى أبدعتها خيمة غرناطة,. ستشت ركان فى شخصية ثانية بعد 
القادم. 


فى أمان الله 
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لولاغرناطة لما كان لقمرين شأن ولما كان حمامهاموجوداءهكذا 


صدرت غرناطة حكايتها بانفعال» وكان عنوامها الرئيس هو.. 


000/4 .ع/0111/1 0/6 مط062/ 


حامد الملاح 


نقلاعنإحدى المخطوطات المكتوية بلغة الخميادوء. والتى عثر عليها 
خفاةني جدار عمال بناء خلال هدمهم منزل قديم بي باجي ديل خالون. 
في أراغون, وحفظت في جناح الخميادو في مكتبة الإسكوريال.. 


تقول المخطوطة الموريسكية: 


باسم 
في رحلته لاستكشاف الهند عن طريق الإبحار غرباء وكان أول من 


شاهد الأرض الجديدة 


.4ه 


دي أندياس في إشبيلية.." 


وكولبس الإيطالي. كان مغامرا ومتعصبا لكاثوليكيته.؛ فشارك مع 
القوات الجنوية في حصار غرناطة الأخيرء قاتل على أبواءبباء وكاز في 
سانتافني» معسكر إيزابيلا وفردينالد وبعد أشهر مسن سقوط غرناطة تسلم 
التفويض الملكي بالإبحارغرباً بحثا عن طريق جديد إلى المندء لا يسيطر 
الأتراك والمغاربة عليه.. 
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ومع كولبسء في نفس الرحلة,. شارك الملاح حامد رودريغوء الذي كان 
مقشتلاً وموجودا مع جيش قشتالة المحاصر لأهله في غرناطة.. 


"وبالإضافة إلى كرستوف كولبس» أكدت هذا وثائق المركيز أوف 
كاديز الذي كتب عن رحلة كولمبس الشهيرة.." 

كناك تقبو ل بكبيسة غرناطة- لانؤبة ما اكرنه الخطاوطة أن حايتذا 
كان مقشتلاء فربما كان حامد أو خوان رودريغو مضطرا للتواجد ممع 
القشتاليين حفاظا على حياته مسن سطوة محاكم التفتيش وشكوكها. كم| 
اضطر الغرناطيون للمشاركة بشكل رمزي وغير مؤثر في حصصار 


6 6ه 


إن الحاج هلال رودريغو رحمه الله والد حامدء دأب وبصير وتستر على 
تعليم ولديه بدر وحام هد الكتابة بالعربية وقراءةالقراآن. وكانوا 
مواظبين على الصلاة والصوم في ظروف لا يقدر صعوبتها إلا الله العالم 
وحده بأسرار خلقه. ولمذا نرى أن حامدا رحمه الله كان مضطرا للتواجد 
في معركة الأندلس الأخسيرة وأنه رب شارك مع كولمبس في مغامرته 
البحرية على خطورتهاء هربا من بطش قشتلة ولكي لا يشترك ثانيةفي 
أي موقف مشابه. 
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وبالأموال التي عاديها من رحلاته. بنى الام المعروف باسم ابنته 


قمرين؛ ومن هنا - بفضل غرناطة - جاءت شهرة قمرين وحمامها. 
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احتجاج خيمة إشبيلية 


"حول ايام حامد الملاحء احتحصت خيمة إشبيلية وطلبسث ذ كبر الشسعيب 
الآني والثابت تاريخيا بدلا عن إثارة الشبهات للإيحاء باتهام لا دليل 
عليه.." 


استنادا إلى ما ذكرته مراجع تاريخ مختلفة في مكتبة الإسكوريال؛ أوردت 
خيمة إشبيلية الآ حول الملاح الأندلسي الإسباني خوان رود ريغو: 

خوان رودريغو 

لتسطلط قشتلة قبل قرنين من سقوط غرناطة. لكنه كان متسترا 
بالكاثوليكية ولم يكن مقشتلا قط فأبوههوالحاجهلالء الذي حمل 


القدماء وكروس أو كروث تعنى بالقشتالية الصليب. 


بذريعة التجحارة من قشتالة بحرا إلى جنوىء وكانابنه حامد معه. وهو 
الملاح خوان رود ريغوء وهناك التقى بكرستوف كولبس وأصبحا 
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منال حاج هلال لامن غير عرف كولمبس حكايات عن رحلات 
بحرية للأندلسيين من الساحل البرتغالي تجاه ا هند وبطريقين.. 


بحري مستقيم ولكنه حافل بالأخطار لاضطراب تلك البحار وتقلبات 
النوء فيها.. 


ثمافترقاء ورحل هلال لأداء فريضة الحج تاركا أغلب تجارته عندابنه 
حامد - وكان شابا ذكيا - ليتاجر بها ويشتري بضائع يعودا بها إل 
إشبيلية بعد عودة أبيه من الحج كي لا يتهمهم| رجال الكنيسة بالذهاب 
إلى الأنراك أو المغاربة للتآمر كم يفعل العديد من التجار والبحارة 


المواركة.. 


فكرةالإبحار إلى الخد شغلت ذهن المغامر كولبس فتمسك بصذداقة 
حامد, وأسفر تواجد حامد الشاب الأندلسبي الوسيم بصحبة كوللمبس 
هلالء ثم أبحروا جميعا إلى قشتالة ومعهم كولمبس.. 


وأراغونء بعد أن فشل في إقناع غيرهم بتبني الرحلة وتمويلهاء وكان 
الملكان فى سانتافى عند 
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أسوار غرناطة. فقصدهما ومعه صهره حامدالذى كان يرىنفى هذه 
الرحلة خلا صا له من بطش محاكم التفقيش وتهديدها الدائم لحياةأي 
موريسكي في كل الحظة.. 


"..وانفك ره تصسدرهورسسكي: سول الؤلسق: أن حامسدا كان يضتهر 
غرضاآخرلم يكتشفه القشستليون إلى الآن» وهو السعي للبحث عن 
فرصة لمساعدة إخوانه المحاصرين ني غرناطة كم أوصاه أبوه. إذ كان 
بمنوعا عل أيّ موريس كي أنْ يتتحرك خارج مدينتته خلال حرب غرناطة 
الأخيرة خشية من اشتراكهم في القتال لصالح غرناطة. " 


أقلعت سفن كولبس بعد أشهر من دخحول الجيوش الكاثوليكية 
لغرناطة؛ وكان حامد قد لاحظ فرح كولبس وكارمن بهزيمة 
الأندلسيينء لكنه لم يبد هم شيئاء ولم يبح لزوجته بسره. والتي لم تكن 
تعرف شيئا عن الموريس كيين ولاعم يتعرضون له. أبحر كولمبس ومعه 
خوان رودريغفو وكارمن. وشاءت الأقدار والخيرة بالبحار أنْ يكون 
الملاح الأندلسي حامد المسمى خوان رودريغوء هو أول من يرى 
الأر ض الجديدة» لذاك - تقول خيمة إشبيلية - أقامالإسبن تمثالا 
لحامدني إشبيلية تكريما له. قريبا من مكان الحمام الذي شيده خلال 
حيانه ودفن في زاوية منه تجاه الكعبة شرقاء كم أوصى ابتته قمرينء 
وأوصاها بإخفاء معالم القبر, ومن بعده تولت قمرين إدارة الحمام حتى 
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بعد هذه الإضافة أو التعديل لحكاية حامد الملاحء تدخلت خيمة قرطبة 


للمرة الأولى بحكاية ثانوية لكنها مهمة.. 
هلال القرطبي 


حامد أو خوان رودريغو هوابن الحاج هلال القرطبي الذي غادر أبوه 
سعيد وبعض أهله قرطبة وسكنوا إشبيلية» وفيها ولد الحاج هلال 
وتعلم من والده معالم الدين والقرآن والعربية؛ وله بعض الرسائل بلغة 
الخحميادو ني كيفية تربية الأولاد وتزكية أنفسهم ني زمان النصارى., منها 
رسالته (الحفاظ على طهارة الأولاد بعد ضياع البلاد) وكان عاملا بم 
يكتب إذ كان يعطي لولديه بدر(اسمه بالقشتالية بيدرو)وحامده 
دروسا يومية. ويشاد الوصية عليه أن لا يتكلماء وني أخبار وقعت 
تحت أيدينا قبل دخولنا المخيم بأيام ما كتبه بدر( بيدرو) عن كيفية 


اختبار والده له: 


كنت صغيرا في السابعة أو أقل عندما بها أبي الحاج هلال بن سعيد 
القرطبي باختباريء أخني إلى غرفة منعزلة آخر الدار وقالفي: لا تخير 
أحدا بم سأفعله معك.. وشرع في تعليمي كيف ألفظ الآية(بسمالله 
الرحمن الرحيم (وكنت أعرفهاء سمعتها منه كثيرا وهو يصلي بعيداعنا 
وكنا أنا وحامد نراقبه من دون أنْ يعلم. وفرح عندماعرف بذلكء 
دمعت عيناه وقال ال حمه لله وسجدء ثم بدأ تعليمي كتابة حروف كلمة 


بسم. طال الدرس وقتا قصيراء فقال لنخرج. وأكدعل. لا تخبرأي 
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أحد لا أخاك حامداً ولاحتى أمك بها جرى بينناء أريدك أن تكون 


رجلاولاتقل لأيّ أ حد أي إنسان. من داخل البيت وخارجه. ثم 
قبلني وخرج هو أولاً ثم خرجت أنا لكي لاتنتبه أمي طيب الله ثراهاء 
فقد مانت حزينة مظلومة. 

بعدها نادتنى أمى وقالت لى: 

-ماذا كنت تفعل أنت وأبوك؟ 

فلم أخبرها بالصحيح وراوغت في الكلام. 


قالت: أنا أعرف ما فعلتماء أكان يعلمك شيئًا؟ 


-قلت لاء ولم تفلح في جعلي أكشف السر.. 

عندها ظهر والدي وكان مختبنا يسمعنا واحتضننيء فقد كان ذاك 
اختبارا رتبه أبي ليعرف هل سأكتم الس أم أكشفه. وهكذاواصل 
تعليمي وتعريفي بتساريخ قرطبة عاصمة الأندلس» حدثني عن أهل 
الأندلسء تاريخهم. كيف اختلفواء وكي ف ضاعت الأندلس كلها 
بسبب اختلافاتهم» قص عل مشاهداته في مدن الأندلس الأخرى وعن 
تاريخ المسلمين» وكيف يعيش المغاربة. وأسماء علمائهم وأمرائهم؛ كما 
ذكرلناقوةدولةالخلافة العثمانية وفتحها القسطنطينية وخوف الدول 


الأخرى منهاء وعمل مع أخي حامد بنفس الطريقة 
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كناأناوأخى حامد نتبادل المعلومات. وأحدنا يختبر الآخرء وعرفنا بعد 


ع ماع 


أن كبرنا أن أغلب المواركة كانوا يعلمون أبناءهم مثل أبي. 


خيمة إشبيلية» تعقيياعل حكاية هلال القرطبى. نشرت وبسرصعة حكاية 
مؤثرة أضاءت الشطر الأخير من قصة الحاج هلال القرطبي كم| تسميه 
خيمة قرطبة» أو الإشبيلٍ كا تشبر الوقائع التالية الموثقة تاريخيا.. 
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الماك 


مع أنه يحمل رسميا اسم كروس رودريفيء إلا أنَّ جميع سكان إشبيلية 
يعرفون اسمه الأندلسبي هلالا وأغلبهم. حتى القشتاليين منهم يناديه 
به.وهذانادراما يسكت عنه لكنه كان تاجرامعروفاء والكثير من 
رجالات الدولة والكنيسة حققوا أرباحا مغرية من اشتراكهم معهفي 
تجارته التي عادة ما تكون معالموانئ المهمةفي الساحل الإيطالي 
كالبندقية وجنوى وفلورنساء كان يتاجر في أي شيء.؛ ولم يتعرض يوما 
للخسارة» خلافاً لغيره ما مكنه من جمع ثروة كبيرة, حماها بمشاركة 
المتنفذين القشتاليين معه. وكان يقول لأبنائه ومعارفه الثقاة من المواركة 


(مالك دون نفسك. ونفسك دون دينك.) 


ليبرر عمله التجاري مع القشستاليين ويحش المواركة على التمسك 
بالإسلام مهم) قست الظروف وصعبت الأحوال» كان كثير التوكل على 
الله» لا يفتر عن الدعاءء. ويوصي بالدعاء كسلاح مابعده سلاح 
للمستضعفين الصادقين كم يقولء فرافقه التوفيق أين| توجه. حتى إنه 
برّالتجار اليهود. المارانوش» وتغلب عليهم.؛ فاشتغلوا للإيتقاع به 
أنزلوا الأسعار متعمدين أكثر من مرة. وقاموا بمضاربات واحتكار 
للبضصائع؛ كل ذاك ليخس | هلال ويتورط مع شركائه من القادة 
والقسسء لكنه كان يدرك مقاصدهم. وإذاماتعرضت إحدى صفققاته 


للخسارة؛ كان يتحمل الخسائر لوحده. معتمداعلى مايملك. ولا يخبير 
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شركاءه الذين لاا يعملون عملا سوى استلام الأرباح. لكنهم حين 
يصلا إلى أسماعهم مافعله هلال من تحمل للخسائر لوحده. تزداد 
مكانته عن دهم ولا يتركون مناسسبة دون كيل المديح لهذا الكانوليكي 
المخلص. ولا يكتفي هذا بل كان يؤمن لهم الأرباح فوق ذلك. وكان 
مديح القشتاليين ونجاح تجارته يزيد من عداوة اليهودالمارانوش له. 


ومن أشدهم 


عدواة وكيداله هونقيب المارانوش في حي الخودرية:. اليهودي 
المننصرب» زئيف شاليط؛ والذي حمل بعد تنصره؛ اسم| مسيحيا قشتالياء 
هو. خورخي خوساء لكن خورخي هذالم يكن يُظهر ل ملال سوى المودة 
الزائفة والتزلف,. وكان سلوكه مكشوفا لملال. حاول مرة أنْ يناديه 
بالعربية هكذا: 


ليخيفه كى لا يعيدها ثانية: 
-لالاء دون هلالء أرجوك لاترفع صوتكء. الحيطان لما آذان» (قم 
تلفت يسارا ويمينا وقال بالقشتالية بصوت هامس) الكلام العربي أنتم 


أهله حاج هلال. 
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أدرك هلال أنه كرّر مخاطبته بلقب حاج ليرد على التهديد بمثله وليخيره 


أنه يعرف بقصة ذهابه سرّاً إلى الحج, فقال: 


لغة الكنيسة بعد الآن» أفهمت؟ 


-مفهوم؛ كروس رودريغوء مفهوم.. 


كثرت مكائد اليهودله وني إحدى المرات ذهب وا إلى أسقف إشبيلية 
ليقولوالهإنَ كروس رودريغوء حين يجلس للصلة في الكنيسة يقرأ 
آبات من كتاب المسلمين القرآن» ولا يردد الصلاة مع المؤمنين كما نفعل 
نحن المارانوش المخلصين لسيدنا الأسقف وللكنيسة المقدسة. غعتضب 
الأسقف واستغرب. لكنه أراد التأكد. فأمرابنأخدتلهيدعى ريفا 


وكان يثق به وأوصاه: 


-اجلس خلف كروس رودريغو بعد أن تبدأ الصلاة كي لايشعر بك 
وتنصت عليه إذا كان يتكلم بلسان الكفرة المغاربة أم لا. وتعال 
وأخبرني فوراء أخبرني قبل خروجه من الصلاة. وكان الأسقف ينوي 
اعتقاله فى الكنيسة حالا إذا صدق كلام المارانوش.. 


كانت أصوات المصلين خافقة وجميعهم يشت ركون ني الصلوات وأغلب 
الموريس كيين كانوا يحركون شفاههم فققط.ء من دون أن يلنفت أحد 
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الموجودون - في الخلف - وني اللحظة التي استطاع فيها ريغا الإنصات 
جيدا لخفوت صوت كروس رودريغو كان المصلون يرتلون السلام على 
ماريام, فارتفع صوت هلال مرتلا السلام على مريم بصدق ومن أعماق 
قلبه ودمعت عينه وكرر الترديد فراه ريغا دامع ا وسمعه وهويكرر 


السلام على ماريام فقام ريغا إلى خاله بسرعة وهمس منفعلاً: 


-كان يبكي يا خالء يبكي وهو يصلي للعذراء ماريام, صل بلغتناء أناء 
أنالم أسمعه جيداء لكن حتنى لو صك بلسانهم»؛ فققد كان يصلي 


بعدها علم هلال بها جرىء فقال له ولده بدر: 

-هذه من دسائس زئيف الوسخ يا أبته لماذا لا توقع به وتشتكيه إلى 
شريكك دون فرانسيس كو وإلى الأسقف نفسه. عندما تسلمه أرباحه؟ 
ألم ينتقد القشتاليين أمامك ويسخر من كنيستهم؟ 

-لا يبابئىء. سيحرقونه. وإذااحدث هذا بسببى» فسيعذبئى ضميرى» 
ثم ماذا أقو لله غد لا يا بنيء مهم كنت مظلوما لا تفكر هكذاء لسنا 
يهوداً ولا قشتاليين لننتقم هكذا. 
بعدهاارتفعهت مكانة هلال أو كروس رودريغفوفي إشبيلية ققد سرت 


إيزابيلا إكراماله أرسلته ني البعثة البحرية الاستكشافية مع الجنوي 
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هذا أصدرت إيزابيلا عام 1492قرارها بطرد اليهود المارانورش من كل 


أراضي قشتالة وأراغون.. 


زئيف بعقله اليهودي ل ييجد من يأمنه أفضل من هلالء. أمواله. ذهبه. 
ثروتهالمحمولة ستسرق كلها إن لم يخفهاعند رجل أمين. و هرب 
بنفسه. فأسرع بمغادرة الخودرية وهوالحي اليهودي في إشبيلية» خرج 
مندكراًء م بجدهلالني دار عرف أنه في الكاتدرائية فقصده التقاه 
يتمشى لوح ده في بهو البرتقالء. في كاتدرائية إشبيلية» كان هلال يحب 
المججيء لبهو البرتقالء المكان هنا يذكره بعظمة الأندلس وأنفاس أهلها 
وما قرأه عن حلقات الدرس هناتعبق بصدره وهلا روحه بم يحبء 
وهوعى هذه الحال» وقف أمامه زئيف متنكرا بزي قشتالي وتوسل إليه 
أن يخفيه عنده كي لا يقتلوه. رق قلب هلال له؛ وأخذه معه إلى الدارء 
ولم يكن تطبيق قرار الطرد قد بدأفي إشبيلية» بقي عنده ليلتين» خلالهم| 
أنذروا المارانوش بالتهيؤ لترحيلهم عن إشبيلية بعد أيام. وكانابن 
زئتيف واسمه شلوموء قدعرف بمكان أبيه وجاء إلى دار هلال ليطمئن 
عليه كم قالء لكنه بعد أنْ خرج توجّه إلى مبنى ديوان التفتيش ليشي 
ببلال وأبيه. أراد شلومو (اسمه المسيحي شارل) الاستيلاء على ثروة 
أبيه وني نفس الو قت أراد أن يثبِث للكنيسة إخلاصه لما ولقشتتالة 


وهكذا قبض على زثيف في بيت هلال وقبض على هلال أيضا.. 
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صودر ذهب زئيف ومجوهراته وسحل مقيدا وأشبع فريس ورككات وم 
يتم التأكد من مصيره أو مصير ولده شلوموء لكن ديوان التفتيش حكم 
بإحراق هلال حيا تآمرهعل قشتالة وخيانته وارتدادهعنالدين 
اللقدسء ونفذ الحكونفي إشبيلية علناء وكان خوان رودريغفو ابنه- لم 


يزل في البحر مع كرستوف كومبس. 


دخل المخيم ثانية ني حراك النقاش الأدبي والتاريخي حول حكاية حامد 
الملاح واحتدم أشد بعد أن أنزلت غرناطة حكاية أخرى تظهر تأثيرات 
غرناطة وأبنائها في حياة قمرين الإشبيلية» وهكذا يا ص ديقي. ماإن 
نجحت حكاية مايوركا حتسى ادعت غرناطة بانتساب مباع المايوركات 
كريم كاسياس فهاء وحين أبدع الإشبيليون حكايتي قمرين وكناري. 
دخلت فرطظبة فذكرت أن أصول العائلة تعنوه البهناء:وحاولت غرناظطة 
التقليل من تاريخ قمرين في مشاركتها الأخيرة» وبعد رد إشبيلية القوي 


طرحت غرناطة هذه الحكاية لتشترك بقصة قمرين عبر إبداع جديد.. 
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يقول الأديب الأندلسي حامد في) كتبه عن تاريخ عائلته: أخبرتني أمسي 
رحمها الله: إِنَّ جدنا بدر بن الحاج هلال والمسمى في الكنيسة (بيدرو)لم 
يكن موجوداني إشبيلية عند هجوم رجال التفئيش عل أبيه وأخذه 
بالضرب والركلات مقيداء فقد أرسله والده إلى غرناطة لتقصى أخبار 
شقيقه حامد الذي أبحر مع كولمبسء وهناك بلغه خبر القبض عل أبيه 
وإحراقه حيا بتهمة الكفر والهرطقة, وأنَّ ممه عرضت للبيع كجارية ولم 
يشترها أحد لكير سنهاء وهي الآن ني بيت أحد الموريس كيين» الذي 
آواها بموافقة الكنيسة.. 


ومنذذاك ندرت الأخبار عن مصير جدنا بدر المسمى بيدرو رودريغوء 
وأمّد الكاتب الأندلسي حامد: إِنَّ بدراً استطاع التسلل ليرى أمه للمرة 
الأخيرة وكانت مريضة وقتهاء ويصف احتضانا لابنها بالمبكي فقد 
طوقته بذراعيها الضعيفتين وكانت تشمه وتبكي وترفض تركه. بين| 
الموريسكي الذي تسكن عنده يطلب منها الدوء وهو يرتجف خوفا من 
اتكشاف الأمر. وأبت العجوز أنْ تدع ابنها. حتى 


اهبارت قواها وأغمي عليهاء فأصرٌ الرجل على أن يخرج بدرإلى مكان 
آخر مهيأ لاختبائه. ريثم) يتوجه بعدها إلى جبال البشر ات المطلة على 
غرناطة حيث كان يقوم من هناك مع جماعات من الأندلسيين بغارات 
على كل من يصادفونه من أعدائهم.. 
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ويقول حامد الأندلسبي إِنْ بدرابقي يجاهد القشتاليين في جبال غرناطة 
وودياه اء مع علي العطار وغيره. حتى اندلعت الثورة في حي البيازين ني 
عام 1499» وقنها كا التراسل بين أهل غرناطة في حي البيازين 
وخارجها يتم عن طريق الحمام الذي أتقن أهالي البيازين تربيته وتفننوا 
في تعليمه فقد كانوا يتعاطون تربية الصقور والبزاة والصيد هالذلك 
سموهم البيازين» أي مربي الصقور. وتربية الام والطيور عادة أتقنها 
بدرالمعروف لشجاعته ب بدر البشراتء. ومنه انتقلت إلى أفراد العائلة 
حتى وصات إليناء وكانت على سطح حمّامنا (حمام قمرين) قبل هدمه 
أعداد كثيرة منها استخدمت في التراسل بين المواركة المتواجدين على 
أطراف إشبيلية وشاركوا ني ثورة الأندلسيين عام 8_مومابعدها.. 


"هامش لتوضيح النصء تقول خيمة غرناطة: هذا يدل بوضوح عل أنَّ 
تربية الحمام في إشبيلية إِنّْا كان مصدره حي البيازين في غرناطة. " 


آفاعبايات يدن اشر انت وليسن نبابقن فقد ذكروا لداعدة 

نباية 1 

بعد قتال عنيف خاضه علي العطار فر القشتالييون» وأسرت المجموعة 
التي يقودها بدر ثلاثئة منهم وكانوا جرحىء فرفض الإجهاز عليهم 


شجرة. ولا تقتلوا امرأة ولاطفلا ولا جريماولامدبراوغيرهاءلكن 
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كان عليهم الاحتفاظ بهم لمبادلتهم؛. وكان عل الأندلسسيين عبور مجر 
حيدرة إلى الضفة الأخرىء. كى يبتعدوا مسافة آمنة. وأثناء العبوروهو 
يحاول إنقاذ جريح من الغرق غرق هو الآخر ولم يعثر أحد على جثته. 

"علق أحدالمشاركين أنْ هذه النهاية غير مقبولة فنياولايمكن 
تصديقها لشدة العداء بين الطرفين. '" 

نباية 2 

أنه قتل ني اشتباك خلال المعارك ودفن بين صخور جبال البشرات ولا 


يعرف مكان قبيره على الرغم من محاولات ولده خون المتكررةني 
الث عنه سرا ولعدة سدوات دون أن مد لقسير والمده أتراء ويقسال إن 


ثلوج البشرات أخفته بتراكمها عبر السنوات.. 
نباية 3 


أنّ بدراً بقى حيا زمنا طويلا حتى أنبكت الشيخوخة والتشرد جسده 
فمرضء. وخلال مرضه كان أحد الرعاة الإسبان يعتنى بهدون أن يعرفه 


إلى أن مات. 
نهاية 4 


وهي رواية ضعيفة تقول إنه استطاع العبور إلى العدوة المغربية وعاش 


بقية عمره هناك. 
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لكن أحداً م يذكر أنه أحرق وهذا أخشى ما كان بدر يخشاه ويحذرمنه. 


لذا كان يقاتل قتال المبت كم| يصفون قتاله. 


كان خوان رودريغو شقيقه. بعيداء يأتي من رحلة ليذهب مع كولمبس 
بأخرى. حتى قبض عليهماء هو وكولمبس وسجنا معاء ثم أمرت إيزابيلا 
بأن تسجل الخرائط البحرية التي رسمها كولمبس للأرض الجديدة باسم 
أمريكو أحد معاوني كولمبس من البحارة الإسبان» ثم صدر عفو ملكي 
عنهماء وعاشا مع افي إشبيلية» بعيدين عن البحر ودواوين السلطة. 
وهناك ماتاودفناء لكن كولبس دفن تقديراله - لأنه من النصارى 
القدماء - ني كاتدرائية إشبيلية» بينما دفن خوان أو حامد الملاح في الحمام 
الذي بناه ليعتناش منه. وإلى جواره بعد عام دفنت كارمن زوجته. وتركا 
ابنتهما قمرين التي ورثئت حمام أبيها ثم اشتهر باسمها ((حمام قمرين)) 
وتزوجف سن اسن فمها عقيد در الشربات الى ندرا أبفسا علبذا 
لذكرى جده.. 

"ملاحظة: إن اسم قمرين جاء من رغبة والدها خوان أو حامد بتخليد 


ذكرى والده هلال وأخيه بدر فسمى ابنتته قمرين. حبا هماء وكان كثير 
البكاء عليههماء خاصة شقيقه بدر الذي لم يره أبداً منذ رحلتهالمشؤومة 


مع كولمبس» فجمع اسميه] معا في اسم ابنته» قمرين أي. هلال» بدر." 


(يقول الدكتور أحمد رودميرو معلقا على تسلسل الأسماء هذا: 
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كأن الأمر هك ذا - هلالء ثم بدرء ثم قمرأو قمرين - وليس واحداء 
اليبس هذا تشنا حضاريا بالبقاء؟ أو ردا عل قرار الكيسة تسمية أبية 
كروث أي الصليب؟ إِنْ حامد الملاح هنايؤكد أندلسيته. حتبى وهو 


ينتصب الآن تمثالا يشير إلى أمحاد قشتالة الغابرة» كأنه يقول هكذا.) 


دعني صديقي أخفف عنكء. يا لهي ماذا أقول؟ أي تخفيف .. لنترك 
الأمسر دون توصيف, دعني أنقل إليك جملة قصصية ثركت جانبا 
كغيرها لاحتدام الحكايات حول حمام قمرين. لكن الرسام الإسباني 
بحيى اباتيرو عرض ها بأعلى يده حين تحدثالدكتور رودميرو عن 
الأهلة والآقمار ثم قال ثاباتيرو: ذا سبي كسل تلك السسمياةة 
التمسك الموريسكي باغلال الأندلسبي كرد حضاري يقابل تغطلرس 
قشتالة وسعيها لتنصيرهم بالصليب القشتالي.. 


كانوا يتطلعون 
وثلائة صبيان» وطفلتين وكانوا - غربا - يتطلعون لرؤيةالمحهلال فلم 


يرواالخيولوهي تحط عليهم.. بعد يومين فقط. وشمواجباههم 


بالصليبء وفي عيد الميلاد أحرقوهم.. 


النهايات مؤلمة كم هي البدايات» أي أقدار سبح المواركة في مياههاء 
صديفى المشرقى» وسط هذا الاحتدامفي الخيم بذلا واضحا لناء 
والدكتور رودميرو أول من نبه إليه أنَّ الأندلس بجميع بلدانها ومدنها 
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وقصباتها اشتركت في تاريخهاء صاغقته معاء شاءت أم أبت. كل أحداثها 
رسمت مصيرهاء فعاليات الخيام تؤيدهذاء وهو أيضاً حال عائلة 
قمرين» كأن سيرة تلك العائلة حيكت لتصوغ حكاية الأندلس كلهاء 
من ساحل باسكايا أقصصى ‏ الشهملء إلى الجزيرة الخضراء جنوباء ومن 
كتالونيا إلى إشبيلية مرورابقرطبة وغرناطة وطليطلة والآسرات من 


مدن الأندلس وقصباتها.. 


غبايات مؤلمة حقاء وربم آن لمخيمنا أنْ يتتهى أيضاء كما انتهت الأندلس» 
ربماء 


رأي تداوله بعض المشاركين هناء لكن لم يؤخذ به فتواصل الإبداع 


واستمرت الحكايات.. 
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خيمة مدريد 


كان الأصدقاء في خيمة مدريد معنافي أغلب الاحتفالات القصصية: 
وشيئا فشيئا تركواني نفوس الآخرين ارتياحا لذائقتهم الفنية والأدبية 
المرهفة,. كانوا أربعة» كلهم من سكان مدريد, وكلهم ولدواوعاشوا 
في مدريد أيضاًء لكن كارمن وهي المرأة الوحيدة بينهم. كثيرا ماتتردد 
عل البرتغالء فأمها من هناك ولم تزل تعيش قريبا من ساننا فاتيما (أي 
القديسة فاطمة). وكانت أغلب لوحاتها تستمد مشاهدها من ضريح 
سانتا فاتياء الأطفال الذين تجلت لهم العذراءء ووجوه الحجحجاج 
المسيحيين الذين يقصدونها من أماكن بعيدة. وكارمن لبست وحدها 
الرسامة في خيمة مدريد. الأربعة جميعا رسامون. يحيى المدريديء. كما 
يحب أنْ يسمىء مهتم بالنمنمات والأرابسك العربيء وأنجز إبداعات 
ذات شأن حين زاوج بين المنمنات الشرقية وبين فن البورتريه بأسلوب 
جديد ومغاير لم يسبقه أحد إليه. ويحيى كالدكتور رودميرو. كان 
كاثوليكيائم أسلم. لكنه إسباني اللجذورء وقشتلي تحديداء والففون 
الشرقية والعربية هي التسي أسرته وجذبته للتعرف على بيئة العسرب 
والمسلمين» حتى غاص أعمق وتعلق قلبه بالإسلام؛ فغير اسمه من 
جون ثاباتيروء إلى يحيى ثاباتيروء أو يحيى المدريديء وجون تعني 


بالقشتالية» القديس يحيى كما يقولون.. 
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وحده يحيى كان مسلم)ء والثلائة مسيحيون. كاثوليكيانهماكارمن 


وخوان بينيكاسء وبروتستانتي هو ماتيو توريش.. 


عائلة خوان بينيكاس سكنت مدريد من خمسين عاماء وهي تنحدر من 
أجداد موريس كيين كانوا يعملون ني حقول الباسك كعبيد بعدأسرهم 
أو استعبادهم في غرناطة ونقلهم للخدمة ني مزارع الكنيسةنفي سان 
سباستيان» قريبا من خليج بسكايا ومن جبال البسيرانس عند الحدود 
الفرنسية» كان عددهم بالمثئات كم يقول بينيكاس استنادا لمرويات 
متوارثة ني العائلة» وقد جازف بعضهم بعبور الجبال الشاهقة هاربين إلى 
فرنسا مسن اضطهاد عمال الكنيسة وآخرون هربوا إليها عبر البحرء أغلب 
الفارين لقي حتفه. عدا قلة منهم مازال بعضهم يحتفظ بأخبار بعيدة 


عن أجداده الموريسك.. 


خوان بينيكاس يرى أنه مزيج من البش كنس والموريسك المطعم 
بالكاثوليكية المنفتحة على الجميع كما يصف نفسه. ويقول مبتسم: أنا 
أجع صفات إسبانيا كلهاء مواطن إسباني بامتياز» وكانت لوحات 
بينيكاس غالبا ما تتناول السفن ومناظر البحر ووجوه عال التجديف 
المرسوطين بالسلاسلء؛ وتم أيضا برسم أشكال لوجوه وأجساد منهكة 
أو منهارة على امتداد طرق طويلة.. 

الناهسائيو قوريقن: فد كسان لآأنه الألمائسة الشيلة إناخيلا حاثر عسل اببسة 
الذي تعرف عليها خلال دراسسته في فراتكفورت وأحبها بجنون 
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وتزوجهاء فولد ماتيو ني بيت مدريدي بصبغة جرمانية وكان الأبوان 
يتكتان قليلا على بروتسستانتيتههماء إلى مابعدعام1975». حيث جاهرا 
بهاولم يعودا يتان لانتقادات المتعصبين الكاثوليك في المجتمع الإسباني 


يغلب عليه استخدام الألوان الباردة المحلاة بظلال من الحمرة الخفيفة أو 


الاصفرار الخافت المريح. 
خلال أغلب الاحتفالات القتصصية قدم الأربعة, تخطيطات أولية. 


اسكتشات ومشاههد وبورترمات,. تصور البعد المحسد والمتخيبل 
تحنوى الحكايات كلها بطريقة ما. قد تعتمدالإشارات أو الإيقونات 


الدالة وأحيانا انبساطا أوسع لتجسيد الحكايات وتقديمها مشاهد 


مرسومة للناظرين.. 
وهكذا انسحبوا تدريجيا من الفعاليات غير القتصصية في المنخيم وبدأوا 


كنت يا صديقي كم المغفل؛ فمع مواكبتي لكل خطوات إقامة المخيم مذ 
بدأعندناء أنا ورودميرو. مجرد أفكار وإلى الآن ونحن نقترب من نهايته 
غير الواضحة لي؛ مع هذه المشاركة الفاعلة والمواكبة والحضور القوي 
الدائم منيء إلا أتني بدأت أدرك أنَّ الدكتور أحمد رودمسيرو؛ رسم كل 
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شيء مسن البدء وتحكم بي مسن دون أن أشعرء وكل مارسمه يسير الآن 
وفقالما خططه فق دأدرك الآخرون مني أنَّ اللوحة الرئيسة لرسامي 
مدريد ستكون المشهد الختام لاحتفالات المخيم وفعالياته. وأنا حتى ني 
هذا ما زلت قارئارديئالما يجري. لكن صديقي رودميرو أقسملي أنهلم 
يرسم ني ذهنه تفاصيل دقيقة للمخيم. لكنه خطط فقط الملامح العامة 
لمساراته. كم توقعها. وأراد لما أن تتجلى ضمن إطار يمكن من فرط 
شفافيته تجاوزه أو الرجوع إليه. من دون أنْ يؤثر هذافي مسار المخيم أو 


شرك أثرا هاء: 


كشف لي اعترافه. فقر مخيلتي قياسا إليه. وجعلني أقرب إلى تلميذ 
يتلقى أفكاره ويؤيدهاء ومنها - طبعا - ماسربهعي النقاشات 
والمداخلات إلى خيمة مدريد حتى اختمر عندهم مشرسوع اللوحة الختام 
ونضج.. 

أدعك الآن ني تشوقك إلى لوحة المدريديين» وأرجو أن لا تعتبرني مغفلا 
فعلا إلى حد كبير. لست كذلك أكيداء فقط أذكر لك الوقائع خالية من 
الرنوشء لترى بنفسك وتخلق ما تشاء بمخيلتك . سأعود قريبا. في 


أمان الله. 


السلام عليكم. سأقص عليك اليوم ما نشر-ته خيمة مدريد تمهيدا على ما 
يبدولمشروعهم السرئيس؛ كان على شكل تخطيط أولي له. ولكن بلغة 
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يحبى المجريطي 


يفول حيسى أو جسون اباتيرو: كنت كاثوليكيسا لايفارق حضور 
القداسات والصلاة في الكنيسة وغيرها من الاحتفالات الدينية وكتنت 
مولعا بإعادة رسم اللوحات المسسيحية الكلاسيكية كصورة العذراء 
مريم وطفلها ونظائرهاء عدا لوحة العشاء الأخير فقد كنت رغم 
انبهاري بها مترددا برسمها لانتقاد الكنيسةلهاإذ أظهرت السيد المسيح 
في جو دنيوي صاخب وأمام مائدة عامرة بالملذات والمباهج كالخمور 
وغيرها من أطايب الطعام والشراب»؛ وهكذا بقيت وبقيت قدرات الفنية 
محدودة لا تجنذب المشاهدين رب لكثرة تكراراها على مر السنين. هكذا 
ظضنت. لكن ملاحظتي لاهتام زوار المتاحف والمعارض بلوحة العثشاء 
الأخير وغيرها نما كنت أبتعد عنه من لوحات,. جعلني أعيد قراءتي 
وآرائي. حللت العشاء الأخير واكتشفت سحر الفن وغنى الخيال فيهاء 
ثمدرست لوحات دافنشي الأخرىء كالموناليزاء كم تأملت أعمال غيره 
من الفنانين الكبار. تغيرت ذائقتسي وصرت جديدا حتى عل نفسي ‏ 
وأعولي السابقة» وثمة محطتان خلال تجوالي مع الرسامين ولوحاتهم كان 
لهم أثر ني تحولاتي ومراجعات لشوابتي ومعتقداتي حتى رسوت أخيرا على 


شاطئ الأندلس.. 


الأولى: كانت مع بروجل ولوحته (أمثولة العميان». أدهشتني هذه 
اللوحة وغيرت ني حياتي كثيرا ليس على المستوى الفنسي. غيرت أفكاري 
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ونظرت إلى الحياة» كنت أتساءل» من يدري لعلي مثل عميان بروجل» 
لست أكثر من أعمى يقوده عميان. لا أعرف إلى أين أمضي ‏ ومتى 
أسقط في ال هاوية, لوحة بروج ل الهولندي تمثل ستة عميانء يسيرون 
واحدابعدالآخر الآعمى الأول يقودهمم. وكلهم يمسك بعصا 
لكنهم جمعيايرتبطون ببعضهم عير إمساك كل واحد متهم بعصا 
الآخرء حتى بدوا وكأنهم يمسكون بعصا طويلة واحدة, كان الأول 
قائدهم قد س قطني حفرة. والثاني انجرٌ مع السقطة وهوني اللوحة على 
وشك السقوطء وهكذا الثالث بدرجة أقلء وكا العميانالآخرون 
يتجه ون إلى السقوط منقادين خلف قاكدهم من دون أن يعلمواما 
يجريء. ملامح الرعب والفراغ على وجوههم. ويتحركون كالدمىء 
هزني بروجلء كآنه يخاطبني بلوحته هذه. ومن حينها لم أعدأئق 
بمسلاتي وثوابتي الفكرية؛, كل شيء ني داخلي تحرك. كأن اهتزازاما 
جعله ينحرك,. وبدأت رحلة بحث عن حقيقتي ومنهاء بل في مقدمتهاء 
تاريخ وطني الحبيب إسبانياء وموقفي الصارم المتشددمن كل ماهو 
غير إسباني وغير كاثوليكي. أعدت قراءة تاريخ الأندلس والدور 
الحمضاري للمسلمين في حياتناء فقرأت للمؤرخين باروخا وكوندي 
وللأمريكي واشنتطن إيرفنغ الذي فاج أني بحياديته أو بانحيازه المقييع 
للأندلسسيين وحضارتمهم؛ قرأت أيضاالقصائد السورية لشاعرنا 
الإسباني الكبير أنطونيو غالاء وغدا الجناح الأندلبي والموريس كي في 
الأسكوريال محطتي اليومية لساعتين أو أكثر حسب مايسمح بهعملي 
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في الغالبري» ويوما ماءوقع قلبي قبل يدي على مخطوطة موريس كية 
مترجمة إلى الإسبانية وقد وضع الأصل المكتوب بلغة الخميادو الخاصة 
بالموريمسكيين ونص الترجمة في مجلد واحد. رسمت عل غلافه معلم 


أندلسية. جانب من الحمراء ورجال بعمائم وكتابات. وغيرها. 


كانت تلك المحطة الأولى في تححولاتي نحو الأندلس كمه يحلولي أن 
أصفهاء أماالمحطةالثانية والأهم عنديء ومنها حملت هذا الاسم يحيى 
المدريديء. فتعود إلى تلك المخطوطة وهي لمؤلفين كلاهما اسمه حامدء 
هكذاعلق المترجم ويقول إنهب معا يحملان لقب حامد الأندلسبي وهما 
قريبان على مايبدو إذ باشر الثاني إكمال مخطوطة الأول التي تركها 


ناقصة» وكان يسميه بخالي ويذكره بعبارات الاحترام ويترحم عليه.. 
نات الاندلن 


يقول حامد الأندلسي: إِنَّ السام الأندلسبي يحيى المجريطي (مخريط 
الاسم العربي لمدريد) كانني القاهرة حين شهد مباراةفي الرسم جرت 
أمام وزير السلطنة في مصر ‏ وقتذاك, جرت المباراة بين رسام مصرمي 
اسمه بن عزيز. كان قد تحدى براعة منافسه الذي جاء إلى القاهرة هاربا 
من بطش صاحب الشرطة في بلاده بغداد» بالقول: 

-مولاي وزير السلطان المعظم. سأرسم بعد إذن مولاي صورة حية ل 
"دلال "هنذي الواقفةالآن أمام مولاي (كانت الجارية الجميلة واقفة 
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هنا عبر هذا الجدار الذي أمامكم وسترونها وكأنها تدخل حقّاً فيه. 

أبدى الوزير إعجابه بح قال بن عزيزء ثم التفت إلى الرسام العراقي 
-وأنت انا العراقىء. ماعنتدك إزاء رسام قاهرة المحمز لدين الله بن 

عزيز؟ 


داخلة إلى هناء وسترى مولاي أغهاهي بلحمها ودمها وبأرديتها هذه 
وبخارها ستدخل. 


هاء أبدى الوزير السلطاني تعجبه أكثر. 
-كم يوماً يكفيكيا؟ 
-ما يراه مولانا وزير السلطان. قال قاسم العراقي. 


فتنحنح بن عزيز ثم قال: أسبوع من الآنيامولاي. لأنَْ جارية مولانا 
وزبير السلطان تستحق وقتا أطول واهتماما أكثر نما أبداه ضففناالذى لا 


مولانا السلطان في القاهرة وما حوها ويحضروا العرض. 
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كان قاسم قد س مع تمكم الناس في القاهرة وانتقادهم لمايكته وزير 
السلطان من هيام بجاريته دلال» وأوشك أنْ يردعلى كلام بن عزيز, 


لكن صوت الوزير أسكته وهو يقول: 
-هذا أفضلء لنرىء على بركة الله وقام إيذانا بالانصراف. 


"قاسم كان يدعى في بغداد ب "قاسم الكرخي". وكان كثير التعريض 
والانتقاد لكبارالدولة هناك. خاصة الخليفة الضعيف وكان بحرده دائا]| 


بيت الشعر المعروف: 

(خليفة في قفص بين وصيف وبغا يقول ما قالا له ى) تقول الببغا) 
وكذلك بيت المعري 

(يسوسون البلاد بغير علم فينفذ حكمهم ويقال ساسة) 

(فأفَ من الحياة وأفٌ منهم ومن زمن رياسته خساسة) 


وكان هذا سبب هربه من بغداد بعد أن أمروا بص ابه ولجاإلى القاهرة 


فوجد أنَّ حال الحكام ني القاهرة لا يختلف كثيرا عن بغداد/ هامش من 


المشارك العراقي في المخيم. 
رحست السدارة عن لوحة مو عويب واليكت الانفساس: كاتسيت دلال 


الجارية تخرج من القاعة بتغنج ودلال كأمبا ترقصء وبانت تقاطيع 
جسدها ومفاتنه بشكل حي مثير للإغراء؛ وظن الحاضرون ومنهم 
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الوزير السلطاني وحاشيته أنّبا هى فعلاً من تمشى خارجة عبر الجائط 
وليس صورتهاء فار تبك الوزير وقام كأنه يريد أن يتبعهاءهمبذلك 
لكنهانتبه لنفسه وتوقف. وقامت حاشيته واللحاضرون حميعالقيامه. 


وتعالت صيحات الإعجاب. 


تقدم بعدها قاسم. تقدمفي أناة» تطلع في وجوه الحاضرين؛ كأنه 
يستعرضهاء فانشدت الأنظار أكثرء ثم أزاح الستارة عن لوحته ببطء 
وهدوء؛ وشهقت أنفاس الحاضرينء أي سحر هذاء دلال التسي خرجت 
قبل قليل بدلع وتراقصء. هاهي تدخل الآن عير الحائط ذاته بأردية 
طويلة. تمثي ‏ مشيتها لكن باحترام لمن تمشي إليه. ح ركا با توحي 
بالحشمة والوقار. هي هي. دلال نفسهاء من دخلت عليهم. وتعالت 
همهمات الإعجاب. لكن الوزير الذي وقف ثانية انبهاراً بم يراه. وبعد 
أن تساوز لحظات الاتدهاش» استغرت أنَّ قاس وف و يعرض لوحته 
أسماها (سلام) ولسيس (دلال)» وكتب هذا الاسم رسم| عل خمارها 
بشكل لافت وذكى :: 


أخذ السلطان وقنا ليتّالك نفسه, ثم سأل قاسم ببرود: 
-هيية سلطان المسلمين في الديار المصرية يا مولايء دعتني لاختارهذا 


الاسمء السلام هو الأليق بكم مولاي الوزير. 
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أعجبته شجاعة العراقي وفصاحته. وفهم تلميحاته. لكنه استغرب من 
المحكمينء على أنْ يكون القول الفصل له. 


قال المحكمون رأيهم بنقاط.. 


-1إِنْ كلنا اللوحتين نالت الدرجة القصوى في الفن والصنعة والسحر 
الجميل. 


-2إِنَّ الرسام العراقي كان لبيباً باختياره لرسم الجارية وهي تدخل فلا 
يكون ظهرها بوجه مولا نا وزير السططان.وهذامافات بن عزيز 


الالتفات إليه. 


-3لما كان الرسمان متساويين في الصنعة وإييام الناظر بحياةالجارية 
وكأنما حقاًتمشي وتتحرك, فإِنَّ الغلبة تكون لمن رسم الجانب الأصعب 
وهو هنا ظهر الجارية لا مقدمهاء. ومع أنَّ بن عزيز استعان بالتفاتة غنجة 
من وجه الجارية» إلا أنَّ الدرجة هنا لصالحه. 


-4إِنْ بن عزيز وضع جههه في الفن والصنعة فقط ول يلتفت لتأثيرات 
الرسم على الناظرين وسلوكهم., بين) انتبه قاسم العراقي إلى الأبعاد 


الأخلاقية ني لوحته وطبع بصمات مهذبة عل أذواق النظارة» من خلال 
سلوك الجارية وملابسها المحتشمة, ما يجعل الغلبة له فى هذا الجانب. 
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-5لكن الرسام قاسم تجاوز حدوهده باختيار اسم للجارية دلال غير 
الاسم من على الرسم واعتذار الرسام عما فعل. 


اطلع الوزير على آراء الحكام وأعجب بها بين عينه ترمق اللوحتين حينا 
عاقها:. 
فأمر أمام دهشة حاشيته با للجائزة منساوية لهم)ء وهمس بأذن صاحب 


الشرطة أن يصرف العراقي مكرما بعيدا عن القاهرة» ثم انص رف إلى 
جناحه الخاص وخلفه ملت اللوحتان الساحرتان. 


شهد يحيى المجريطي المباراة وانطبعت تفاصيل الجارية بصورتيها في 
ذهنه. كاننفي أوائل تعلّمه لفن الرسم والتصاويرء لكنه كان بارعاني 
رسم المنمسنات والزخرفة بالأشسكال ال مندسسية المتنساظرة والمنداخلة 
والمتقابلة ومباعا فيها., وحتى بعد عودته إلى تطوان على الساحل 
المغربيء وهي من مناني الغرناطيين بعد سقوط بملكتهم. كان يومالمباراة 
ملازنالخياله. فانزوى لإعادة رسم اللسوحتين مسسستولداً دقسائق 
وأساهدهها مدن #اكرفم وإ بداعاتك خباتة أنتصيو أولاً لوكسلةاب عويين لكته 
اشتغل وجها آخر للجارية. وجها ض ‏ منه أمارات الجمال الأندسبيب 
الملائم بين عذوبةاللون العربي وحنطيته الآسرة وبين بياض العنصر 
الأوربي وشقرته الجاذبة» سعى يحيى لعجين ملامح الأندلس وإيبريا 
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والإفرنج معاء ثم غدت الجارية عند يحيى ثلاث فتيات أندلسيات 
يرتدين أزياء الأندلس الزاهية بأصباغها وتغطي رؤوس هن باقات. 
بثلاث أوأربع وردات نضرات؛» رسم إحداهن تحمل باقة أزهار كبيرة. 
كن يمشين معا ويتضاحكن وهن يخترقن الحائط خارجات بمشيتهن 
البريئةالمرحة,. كأنهبن كن يعيرن غلالة من البخور ال هندي أو ستارة 


شفافة من المهواء الملون وهن يخرجن.. 


ثم أكمل بعدها لوحة الرسام قاسم وجعل البنات الأندلسيات يدخلن 
تجاه الناظر من خلال الحائط نفسه وبالميئة الأولى ذاما. إلا أنَّ وجوههن 
كلها بانت للمشاهد ومنها شعت ملامح الجمال الأندلسبي الأخاذ. 
كانت أعمارهن لا تتجاوز الثانية عشرة وكن مغطيات الشعر بشالات 
من الحرير الغرناطي الملون والمشبع بالخضرة الخفيفة الرائقة والاصفرار 
البهيج» ما أضفى على حر كاتبن مسحة من الطفولة الفرحة والسعادة.. 

وما إن انتهى من اللوحتين حتى برق ذهنه الوقاد عن فكرة مبدعة أذهل 
الأندلسيين التطوانيين ببها.. 

وضع الفنان الأندلسي يحيى المجريطي اللوحتين معا ظهرا لظهر واحكم 
شدهمامعابحيث بدت لوحة بوجهين. كالعملة (طرة وكتبة) الأول 
للأندلسيات وهن يخرجن والثاني هن أيضا وهن يدخلن ويواجهن 
الناظر بوجوههن. ثم ربط اللوحتين معا من الأعلى بحبل من حبال 
الأشرعة القويةالمرنة وص بغه حلزونيا بألوان متناسقة من الأزرق إلى 


8 000/5 3 .0111/1/1 ت/066800/ 


الببفسجي فالاحمر فالبرتقالي ثم الأصفر فالأخضر فالأزرق وهكذاء 
لتبدو حركة الحبل لوحدها وهو يعود إلى وضعه الطبيعي بعدبرمه 
بشدة. حركة ألوان تطارد بعضها وتتتمازج معهاء لكن هذ وإِنْ نال 
إعجابهم لطرافقه وجدته. لكنه لم يشر الأندلسيين كم إثارتهم وهم 
الذواقون للفن وم يزل عه دهم بالأندلس قريبا وحنينهم إليهايملاً 
قلوبهم وحياتهم كلهاء حركات الخروج والدخول الوادعة المتتالية 
بتريث ومهل للبنات الصغيرات» يرون البنات يرجن كأنمن يومئن لهم 
بالوداع ثم يطللن عائدات مع الدوران اللهادئ للوحة؛ وهن باسمات 
ولاهيات,. فترتفع صيحات الإعجاب والثناء للرسام الأندلسي المبدع 


كأنما كانوا في ذاك الزمان البعيد يشاهدون فيل| سينائيا متحركا.. 
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قرية السماكين 


عند الطرف الجنوبي للمرية» على الساحل تماما تنتشر بيوت لصيادين 
مواركة؛ يقال إن بعضهم يتحدر من عائلة بني حمود الأدارسة. وكانوا 
كما هو حال أهل الأندلس الموريس كيين يكتمون إسلامهم ويعلّمونه. 
بل يرضعونه لأولادهمم سرّاء يمنحهم بعد قريتهم عن المرية واعين 
الرقباء حرية أوفرفي إقامة شعائرهم الإسلامية, وهكذااعتادوا أول كل 
شهر قمري خاصة مع إطلالة رمضان ووداعه وشهري الحج ومحرم أن 
يتطلعوا جهة الغرب لرؤية ال هلال كي يبدأوا صومهم أو يحتفلوا 
بالعيدين الفطر والأض ‏ حى أو يباشروا شعائر الحزنعل مأساة 
عاشوراءء؛ ول يمحدث من قبل أن اكتشف القشتاليون أفعام. إلافي 
اليوم الذي ترسمه الجملة السردية» ققد حسبوا أيامهم بدقة, وكان 
هلال رمضان متوقعا الليلة أو ليلة غد., فخرج جماعة منهم إلى أعلى تل 
قريب من قريتهم؛ كانوا أكثر مسن عشرين رجلا مع أولادهم. لكن 
جنود المللك أدركوا الذين ذكرتهم القتصاصة فقطه وأذاقوهم عذابات 
بشعة, فقد مات بعضهم قبل إحراقه. عرف أهالي القرية أنَّ الممدي 
وكازني الستين مسن عمره زفوهمرتين إلى تابوت العذراء الجميلة نكاية 
به ففي أرضية التابوت اللعين صورة حسناء شبه عارية بشوب الزفاف 
وهي تمد ذراعيها كأنماتريد احتضانكء. فأدخلوا الحممدي عليها 
وطرحوهني التابوت على وجهه كي يحتضن عذاراءهم اللعينة لكنهملم 
يطبق وا التابوت عليه جيدا لكي لا يتمزق جسهه كليابسكاكين 
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التابوت. إمعانا في تعذيبه. أخرجوه داميا يئن ثم أدخلوه ثانية حتى تمزق 
رحمه الله ومع أنه كان ميتا إلا أنمم رموابجثتهفي النار مع الآخرين؛ قيل 
إهمع ابوه هك ذال عاندته لهم وإصراره على ترديد الشهادة إلى آخر 
لحظة. وكانت إحدى الطفلتين ميتة أيضاء أقاموا الاحتفال في الميدان 
العام ني المرية وساقواقرية الصيادين كلها لتحضر- الاحتفالء عرضوا 
الأحياء أولاثم قرأوا لائحةالاتهام اتهموهم بأتّهم كانواعب التلة 
ينتففرون مجسيء قوارب القراصنة الآتراك (طبعا كانت وجوههم إلى 
الغرب كي يروالمهلالء أي تجاه غرناطة تقريبا وليس إلى البحر كما ذكر 
الرامب وهو يقرا الامام). كم اتهموهم بأنهم ييارسون الشعوذة 
والتنبحيم بتطلعهم للنحوم. ثم جرجروهم وكانوا مقيدين.وقد 
شوهت الكدمات وجوههم؛ كووا جباهم واحدا بعد الآخربحديدة 
متجحمرة. ووشمواعليهاعلامة الصليبء. وكانت صيحات الاستحسان 
المستيرية تدويء. كان منظر الصغار مفزعا يفطر القلبء. وقدأكدأهل 
القرنسة أن الغدبة مو السنيكين المساموين يكسواء وكالوا يعحوة 
دموعهم لثئلا يراهم أحد. صرخت ام الصبيين أمد وجعفر حين 
باشروا كي ولدها جعفر. صرخت من أعماق قلبها وسقطت,. فهب 
الجنود إليها وس حلوهاء لكن القس منع إلقاءها بالنار قائلا يجب 
عرضها على الديوان ا لقدس أولاً وأخذت ولم يعرف بخبرها بعد ذاك 


أحد, بعدها بدا الاحتفال المقدسء رموا جئةالحمدي أولاًئم الصبية 
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المية ثم الآخرين واحدا بعد الآخر وم يصدر عنهم أي صراخ أو صوت 
فقد كانت أفواههم مكممة ومحشوة بالقماش.. 

تلك الأيام من شهر رمضان كان أهل المرية وخاصة قرية الساكين 
تتراءى هم أشباح الأطفال كالملائكة وكان فطورهم يمتزج بالدموع. 

صديقي العزيز. كنت أخبرتك في رسالة سابقة أن هناك إضافة من 
الموانديينء كورنيلوس وزوجته فيرونيكاء؛ بصدق نسيتهاء لكن الآن 
وأنا أراجع رسائلي إليك قرأتها. إليك الآن تلك المشاركة الهولندية وهي 
مهمةلسدثغرةفي سردياتنا وستربط بين حكايتين لخيمني غرناطة 
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حرير مارتينو 


يقولالمحولنديان, أنمم اطلعافي أوراق بيتر باستن المحفوظقة ضمن 
أرشيف شركة لهند الشرقية المولندية على ما ججرى بين ماركوس 
البروتستانتية وابنتيها.. 


ساعاتء كان مخططنا أنْ نخرج جميعا ماركوس وعائلته ولارتكا 
وابنتاهاء وأنا معهم ببضائعي وأوراق سفري الإيطالية كي أوفر غطاء 
هم إذا اعترضنا الجنود. وسسيتولى ماركوس إذا وصلوا أرض المغاربة 
ترتيب نقل لارنكا وابنتيهاعكل ظهر سفينة إلى هولنداء حيث زودتهما 
برسالة إلى أمير أورانجء أما أنا فسأعود ببضاعتي بمجرد إيحارهم, 
كنت قلقاء مسألت ميفتيل أو مدا هن آبيسه» قال ل صل +*وسمعته 
يرتل بصوت حزين, يتقطع ببكائه وتضرعاته. كان يقرأ القرآن ويصبيء. 


انتظرته بصبر صعبء ثم جلس إلى جواري وقال: 


-اسمع أخي باستن؛ سأكشف لك سرًّا لايعرفه ني غرناطة أحد سوى 
زوجتي فاطمة:؛ ما أرجوه أن تكتم الس حتتى نصل إلى العدوة المغربية, 
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- لا عليك أخى ماركوس.ء لاعليكء قل ماتريده وسأبذل جهدي 


لمساعدتك. 


اول سازوي لك تمييي: أنافن إشييلية: اسم الأندلبيت بدن ولي 
الكنيسة عمدوني باسم بيدروء ولجأت إلى غرناطة هاربا من بطشهم لقد 
اعتقلوا أبي أمامي لكنهم لم يروني» كنت في حجرة مجاورة فأعاهم الله 
سحلوا أبي إلى خارج الدار. وأخذوه إلى محكمة التفتيشء. كان لاحب 
الاختلاط بالناس ولم يفعل شيئاء لا أدري لماذا اعتقلوه. يقال إنه اعتقل 
بسبب صديق له اسمه علي الخبر, عرفته فيا بعد وعشت معه زمناءما 
زال حيا مرابطاني الجبال؛ وهو من نسل السادة الأدارسة,؛ أحفاد النبي 
الأمسين» وبعد ساعة من أخذ أبي عادوا للبحث عنيء طلبوني بالاسم 
ولطموا زوجتي قمرين على وجههاء كسروا فكهاء فأغمي عليهاء كنت 
قد خرجت واختبأت عند صديق نصرانيء لا أدري إنْ كان موجودا 
الآن أم لا اسمه الونزو, كبرنا معامذ كنا صغاراء وكنالانفترق.ءلكن 
أهله أبعدوه عني بطلب من القس. كي لا تتسنجس روحه بسسببي كما قال 
هم. ومع هذاء كان يختلس الفرص للقائي, عندنا حمام؛ ورثنه زوجتسي 
من أبيهاء وهو بمنزلة عمي. لعلك سمعت به. هو الملاح المعروف باسم 
خوان رودريغوء أوّل من رأى أرض العالم الجديد,. كان مع كولبس في 
تلك الرحلة البحرية الشهيرة» هل سمعت به؟ 
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- كنا كلهم جاء الونزو نص عد إلى سطح السام وكنا نجلس لساعة أو 
أكثر قرب قن الطيور ثم يعود إلى أهله. واستمرت علاقتنا إلى أن تزوج 
كل مناء وحين أخذوا أبي» كانت علاقتي بالونزو شبه منقطعة, وم أكن 
قد التقينه منذ شهوره لكني مع هذاء قصاته. لم أجد مكانا آخر أذهب 
إليه. الكل يخحاف انتقام الكنيسة إذا وجدونيٍ عنده. كم أهم سيبحثون 
عني في بيوت الموريس كيين» لذاذهبت إليه قبل أنْ أدخل داره أخبرته 
بكل شيء. فأدخلني من الباب الخلفية لداره وأخفاني عن زوجته. بقيت 
عنده ساعات, أعطانيٍ ثلاث دوقيات ذهبية ورسالةإلى صديق لهفي 
فالدسياء شكرته وأعدت النقود إليه. كان معي مايكفيء. فقط أخحذت 
الرسالة؛ رافقني الونزو حنى خارج إشبيلية» ثم عانقني طويلا وافترقناء 
فقصدت قرطبة أولاً» بقيت يوما عند أحد معارفي من الموريس كيين لم 
أخسبره بقصتي. ومع الفجر غادرت ني رحلة طويلة إلى فالنسياء هناك 
أوصات الرسالة إلى صديق الونزو وكان صانع قوارب من كاتلونيا 
استقر به المقامفي فالنسياء بقيت عنهده إلى أن اشتريت داراً وبستان توت 


-حاولت أنْ أمثل دور المواطن الكاثوليكي المالح كم يقولون 
وتعرفت إلى فنساة شقراء مسن بقايا المججوس الفايكنغ؛ لكني لم أستطع 
معاشرتها كما تريد. وطاردتني أين)| ذهبت,. حاولت التخلص منها بشتى 
الطرقء لكنها غير قادرة على الابتعاد عني كام قالتء كان زوجها 
ضابطا أو بحارا وقد ذهب في رحلة بعيدة, وأنا لا أستطيع الارتباط بهاء 
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نفسي- أبت ذلكء أنا مسلم يا أخي ولا أستطيع أنْ أعاشر امرأة متزوجة. 
ولريكن مسموحالما بالطلاق» لذا أخفيت وجهي عنها مستعينا 
بالكاتلوني الذي حاول إبعادها عنيء فذكر لما أني موربسكي كي 
تتركني. المسكين أراد أنْ ينفعني فأحق بي الضررء هددتني بفضح أصلي 
ا موريس كي إِنْ ل أذهب معها إلى البيبت. حاولت إرغام نفسبي على ذلك, 
ما أفعل؟ لكني/ أطق رائحتها المقرفة؛ وتركتههاء كنت أتوقع أن تشي ‏ 
بي» وقد لاحظت اشمئزازي منهاء جمعت ماأملك من مال وهوليس 
قليلاء حصات عليه من تجارة الحريره, كنت أنتج في منسجتي أجود 
أنواع الحرير في فالنسيا وكان التجار يشترونه مني بأيّ ثمن, حتى ذاعت 
شهرته وسمي بحرير مارتينو وهو الاسم الذي حملتهفي فالنسياء الكل 
يعرف أني قشتالي عدا الكاتلون صانع القوارب الذي أخبر ساندراء 
كيت متواريسا فى المحاء بتريصة التساقل عسيدما يرن الكسائلون يسان 
رجال محكمة التفتيش يبحشون عنيء وهكذا هربت إلى مكان ماثملى 
غرناطة, لأتتكر باسم ماركوسء وأعود مجددا تاجرا بارعا للحريرء هذا 
ملخص قصتيء أغلب أفراد عائلتي قتنلوهم, بالحرق أو التعذيب.وما 
أرجوه منك يا أخي أن تساعدني بإنقاذ زوجني قمرين وأولادي» حامد 
وعمار وكناريء. وبكى. لم أرهم منذ سنوات» وأجهش يبكيء أبكاني 
معه ماركوس ووعدته بالذهاب إلى إشبيلية وأخذت منه رسالة تعريف 


إلى زوجته قمرين. 
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مع استغراقنا بقراءة المدريديين الأربعة ومشارك ال هولنديين» وزعت 
خيمة قرطاجنة حكاية جديدة تملا فراغاً آخر في متوالية حكايات قمرين 
كم بدأ المشاركون في المنخيم يسمون كل الحكايات لأنها بشكل وبآخر 
تدورني فلك حكاية قمرين . يقولون ني خيمة قرطاجنة أنهم استقوا 
حكايتهم (علي الخير) نما كتبه شرطي قثستالي خدم ني قرطاجنة وحفظت 
يومياته في مكتبة المدينة,. بالإضافة إلى مصادر أخرى من الإسكوريال 


ومكتبة تطوان وغيرها. 


000/7 3 .0111/1/1 ت/0 7/0620 


الكوندي دي ليريا 


الكوندي دي ليريا الفارس العظيم لكنيستنا الكاثوليكية المقدسة. كان 
معا ونا للم قسس الكاردينال ثيسنيروسء وكل رجال كنيستنا عظام 
ومقدسون. لكن الكوندي دي ليريا كان ملتزما بآداب الفروسية 
القتشتالية المقدسة. وفروسيتنا يا سادة مقدسة أيضاء كل ماعندنا مقدس 
طبعاء وكان دي ليريا شجاعا جداء جداء جداء حتى إنّه عندما كان يقود 
حمسين من خيرة فرساننا المقدسين» نعم سادتي فرساننا مقدسون. 
وقائدهم الشجاع جدا جدا مقدس أكثر منهمء ولآنه كذلكء وحفاظا 
من حضرنه المقدسة على قداسة نفسه. لم يعرض نفسه لخطر الاشتباك 
معالمرتدين عن ديننا المقدس من المورس كيين» الذين خانوا قشتالة 
المقدسة. وتآمرواعليها معلمغاربة الكفرة, اعذروني سادتي من كثرة 
تكراري لكلمات القداسة. هكذا ينبي تبجيل ديننا ورجالنا أمام أوائفك 
المراطقة والمشعوذين» أقول سادتي إن الكوندي دي ليرياء لأنه مقدسء 


أدار جواده وعاد خببا إلى غرناطة» بل إنه لاهتمامه بقداسته ل 

يلتفت خلفه أبداء وترك رجاله يقاتلون المرتدين» وبهذا فقد قدملتاريخنا 
المقدس خدمة كبرى لبقائه حياء بين| قتل الحراطقة أكثر رجالنا وأسروا 
عدداآخرملهم وم يتج إلا القليلء وإزفانهكهرأى الكاردينال 
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ولأنَّ الكوندي دي ليرياء لا أحد أكثر منه إخلا صا للكاردينال 
يسنيروس» فقد تلقف الوصية جيدا وانطبع كلام الكاردينال بعقله 
وحفظه كم يحفظ أوقات طعامه ولهذا أسرع حين علم بان العشرات 
من الموريس كيين من لا يستطيعون القتال قد لجأوابعدهدمدورهمإلى 
مسجد قريب أسرع المقدس دي ليرياء وهو يحفظ كلمت المقدس 
سروس ومن ةغلدة أكتر مدن المنابق فى الفرسسان: التسنين أيفيساء 
وإن كانوا مقدسين بدرجة أقل من دي ليرياء كم أنَّ الكوندي دي ليريا 
أقل قداسة من الكاردينال ثيسنيروسء ماذا أقول سادتي. كان دي ليريا 
في مقدمة فرسانه. وهكذا هم الشجعانء هكذا هي الفروسية القشتالية: 
كان في المقدمة؛ هذه المرةلم يتأخر. وإنما كان يسرع أكثر من الآخرينء 
وماإِنْ وصلء حتى أمر رجاله باقتحام مسجد الكفرة» وحين عادوا 
إليه. عاد رجاله وقالوا له إنَّ من في المسجد ليسوا مسالحين ويتباكون. 
فماذا نفعل بهم؟ نهر من سأله وهجم وهو شاهر سيفه وخلفه جنوده 
الشنجعان جدا وذبحوا الجميعء. كل كبار السن ذبحوهم. كل الرجال 
حتى الصبيان» وانفردوا بالنساء ساعات,. ارتاحوا لساعات» ومعجهم 
اللقدس دي ليريا طبعاء كن نساء المرتدين» هن مرتدات أيضاء ثم 
باعوهم كلهم. الأطفال والنساءء كلهم. لكن كل واحد إلى جهة, 
كانث أثم|هم رخيصة. وهدموا المسجد على جثث القتلى.. 
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عندهااستعاد دى ليرياالمقدس حظوته عند المقدس أكثر مئنه 
الكاردينال ثيسنيروس. وعادت الأمور كما كانت صحيحة تماماء هكذا 


فروسيتنا المقدسة وفرساننا المقدسون. 


أثارت قصةالفروسية هذه بطرافتها وانتقاداها الخفية ردودأفعال 
متباينة» فقد عدها بعض الأدباء إساءة للتاريخ القشتالي المجيد. وكاد 
هؤلاء أن يرسلوا بحامد إلى السجن. بل طالب أحدهم بتقديمه 
لخكننة اللتحسيش: ملتسا إل أن اوريس سكيق لآ يمكسك أن يكوكيسوا 
خلصين لقشتالة» لكن عددا مهم مسن الأدباء ومحجبي قصص الفروسية 
عارضوهم ووجدوا فيها تجديداني الأسلوب القصصي السائدء وكان 
ههؤلاء الغلبة في النهاية. إذ أقنعواالحاضرين بجال القصة وأكدواعلى 
احترامها لكل ماهو مقدس بتكرارها الرائع لكلمات القداسة,؛ أحد 
الأدباء الإسبان مع أنه كان كثير الإعجاب بالأسلوب القصصي الجديد 
الذي ابتدعه حامد, لكنهلم يرتح لمضامين قصصه التي تزخر بالتهكم 
على فرسان الكنيسة المقدسة وأبطال المسيحية وكان هذا الأديب المفلس 
عادة يحمل لقبابماثلا للقب عائلة حامد (رودريغو) وتعرض للإصابة 
على يد المغاربة وأسر عندهم لعدة سنوات» هذه الأسباب جعلته يكره 
حامدا وفي نفس الوقت كان متأآثرا بأسلوبه القصصي وقد لاحظ 
الممجدممون بالأدب تأثره بأسلوب حامد في كتابة القتصص وتقليدهله. 
وأصبح تأثره محل انتقاد الأدباء وتهكمهم نما أوغر صدرهعلى حامد 
وازداد بغضا له. لقدغدا ظل حامد يلاحقه ويزعجه. فحتى لو بذل كل 
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طاقته في كتابة قصة جديدة:» فإن حكم زملائه مقدمٌ إنهاتقليد لقصص 
حامد أو مسروقة منهء وصار يشعر بعقدةالاضطهاد (البارانويا) من 
كل مايذكّره بحامد, وبات يتحين الفرص للانتقام منه خاصة بعد أن 
علم أن حامداً أو خوان موريس كوس متنصرب. وأنه يحمل لقبابمائثلا 
للقبه فاستشاط غضبا وأصرٌ على تطبيق القانون القشتالي بحق هذا 
الموريسكي المنتتحل لأسماء سادته القشستاليين» وكان القانون القشتالي 
يحرم على النصارى الجدد (الموريس كيين (اتتحال اسم لنصراني قديمء 
وإذا حررت وثيقة بأسماء متشابهة بين نصراني قديم ونصراني جديد 
وأخفى النصراني الجديد ذلك ولم يخسبر محرر الوثائق». فعبى السالطة أن 
تغرم النصراني الجديد مبلغا كببرا يدفع للنصراني القديمء ويتم إصلاح 


01 


الخطا.. 


وهكذا قام بجرجرة حامد للمحاكم. نمنيانفسه بغرامة تغسل فقره. 
وأصر (رودريغو) على ذلك رغم تدخل صديقهما المشترك الأديب جون 


بيرر.. 


3 


)»)جون بيرز هو أديب من أصل موريسكيء. طرد في بعدعام 1609 
إلى تونس وهناك عرف باسم إبراهيم الطبيلٍ؛ نسبة إلى مر طبيلة أحد 
فروع مرش قورةفي مدينة مرئثية, وتقول بعض المصادر التي اطلعنا 
عليهاني مكتبة خاصة تعود لأحد أساتذة جامعة القيروان: إن إبراهيم 
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صديقه حامد إلى بلد الوليد وهناك تنكر لويس باسم جون بيرزء بين| 
بقي حامد محتفظا باسمه. ولم يذكر المصدر وهو رسالة أو ما يشبه مجلة 
قديمة بلاغلاف» سبب اختياره لاسمه الأخير إبراهيم ولماذالميعد إلى 
اسمه السابق لويس بن سالم بعد إخراجه من الأندلس عام ( 1609 


إضافة لموريسكي من تونس. 


لكن القاضي حكم لصالح حامد. لأنَّ الاسم كما ذكرني قرارالحكم 
يتعلق بملاح إشبيلية وقشتلة العفيم خوان رودريغو. والمبت في 
السجلات الملكيةنمالايمكن مح وه أو الاعتراض عليه؛ وهوعلى كل 
حال - كما قرر القاضي - أن الاسم مسجل قبل أنْ يولد المشتكي.. 

(( تقول خيمة العدوة المغربية» في إضافة قيمة: 

لصداقته الوثيقة به أطلعه. على ما يكتبه من قصص. قبل أن يرسلها إلى 


شقيقه عمار المسمى بالقشتالية آأماروء وهو يعمل بالتجارة بين بلد الوليد 


((كتب ضيف إسباني هذا ال حامش: 


ولد فيها ويفاخر داكئما سكتبتها الى أتشأها الكارديتال ؤميتو المشهور 
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وكان حامد قلقادائم من ضياع قصصه ويضايقه كثيرا أنهلم يكن 
يسستطيع نشر ‏ أكثرها لكي لاا تسبب له مشاكل كما حدث مع قصته 
(الكوندي دي ليريا) لذلك كان يرسل نسخة من كل قصة ينجزها إلى 
أخيه ويوصيه بنشرها إذا سمحت الفروف بذلك,. وقد أنجز في أيامه 
الأخيرة قصة جميلة مضحكة من قصص الفروسية؛ وهي أطول قصصه. 
تتجاوز المائة صفحة؛ وكنت لا أمل من الضحك عند قراءهمها- يقول 
الطبيلٍ - لكني نص حته بعدم نشرهاء لما وإن كانت في الظاهر تنتقد 
الفروسية وفرسانها بسخرية واستهزاءء إلا أثها بش كل خفي لايغيب 
عن القارئ الذكي تنتقد ماتدعيه حكومة قشتالة من بطولات الفروسية 
وملاحمها ضد الموريسكيين العزل من القوة والسلاح. ووصف حامد في 
قصته من يسير وراء حكومة كه ذه بالتابع الغبي أو الحار.ورسم 
مشاهد سردية غاية في التندر وإثارة السخرية من قشتالة وفرسانها.. 


لم يعرف إلى الآن مصير قصة الفروسية تلكء لكن مصير حامد مؤلفهاء 
معروف للإشبيليين وسكان بلد الوليدء إذ اقتاده رجال محكمة التفتيش 
ظهر يوم جمعة. فقد فاجأوه يغتسل ويفرش سجادته للصلاة» خرجوا 
بهمنداره. وخلفهم كان أديب إسباني يتمشى بانتشاء. ويثير 
الاستغراب لوجوده معهم..)) 


للاستمرار معك,. قد يلفت انتباهفك صديقىء أنَّ خيمة بلد الوليدء هى 
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التي أعدّت حكاية حامد وقصصه عن الفروسية وليس إشبيلية» هذا 
لآنْ بلد الوليد هي مسرح الأحداث بعد هروب حامد ولويس بن سالى 
ولأن خيمة بلد الوليد جمعت مصادر الخبر ذي القيمة التاريخية بجهد 
خاص بها من صاحب مكتبة شخصية في مدينتهم ومن مكتبة قلعة 
هنارس واستطاعوا اختراق نظا التشفير الإلأكتروني في أكاديمية 
التاريخ في مدريد للوص و إلى مصادر لا يسمح بالاطلاع عليهاء 
ولكنء كل سر معرض للاستباحة في عام اليومء كم أنّ إضافة خيمة 
العدوة المغربية كانت لافتة للنظر أيضا لأهميتها الخاصة.. 


طبعا ما نشرسته بلد الوليد سيثير إشكالات وليس إشكالا واحداء فمن 
لدية. د من الأمم أو الأفراد - الاستعداد للتنازل عم سجل تأريخيا 
باسمه من الآثار الأدبية العظيمة. إلا أنناء لا نتتوقف طويلا هناء للقارئّ 
أن يعيد قراءاته ثم يقررء ونعود إلى خيمة العدوة المغربية ومالملمتهمن 
أخبار عن بيدرو أو ماركوس أو مارتينو على اختلاف أسمئه القشتالية 
ونعني بدر بن حامد وزوج قمرين الذي أبحر إلى العدوة المغربية, 
مستندة في ذلك إلى مراجع عديدة:؛ منهارحلةالشهاب أفوقاي 
ا موريس كي إلى هولن دا وغيرهاء عرضت الخيمة وفرة من الأخبار 
والتفاصسيل الدقيقة. إلا نا كإادارة للمخيم. أصررنا عل ضرورة 
التركيز والاختصاره, فقد أوشكت إجازة المخيم عل الأرض الإسبانية 


بالانتهاء وعلينالم حكاياتنا بأسرع مايتاح لناء من جهني السريد والواقع 
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المعيش معاء والعودة إلى عوائلنا.ء في إسبانيا وخارجهاء فقدغبناعنهم 
طويلاء وهكذا كان .. 
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العدوة المغربية 


بعد عام تقريبا من بلوغهم العدوة مع بدر بن حامد وعائلته. رتب 
حامد لنيكولا وابنتيها السفر بحرا إلى البرتغال كم اتفق معالحولندي 
باستنء لكن نيك ولا التي التقت ب بيترباستن إثر وصوله لشبونة أيضا 
ومعه قمرين وابنها عار اعتذرت عن السفر معهمإلى لاهاي وفقا 
لخطتهم التي اتفقوا عليها عند الهرب من غرناطة. فقد تعرفت على بحار 
برتغالي وستتزوجه قريبا لي رحلوا بعدها إلى البرازيلء وكانت سعيدة ب| 


تقوله وهي تحتضن ابنتيها بحنان.. 


احتفت حكومة هولندا بمواطنها بيتر باستن لدورهفي المخاطرة بحياته 
وإنقاذ أرواح العديد من المسسيحيين في إسبانيا من اضطهاد محاكم 
التفتيش التي عانى منها أيضا شعب هولندا خلال الاحتلال الإسباني 
وذاق المرارة تلو المرارة كم يقول نص قرار التكريم؛ لكنه لم يبو في 
لاهاي طويلا فقد استغلت حكومته اهتتاماته العربية ووجود قمرين 
وابنها معه. لتبعفه إلى العمل في مكاتب شركة الهند الشرقية ا هولندية 


بعد ثلاثة أعوام من العمل ني إندونيسياء وكان عمار قد أصبح المساعد 
الأمم لبيترء انتقلوا إلى الخليج العربي أو خليج البصرة كم تسميه 
الخرائط ال هولندية. وأثناء إيبحارهم ني الخليج تعرضوالهجوم من سفن 
صغيرة سريعة الحركة, تسميهم المصادر الهولندية بالقراصنة العرب. 
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ويظن أنّهم من القواسم لقرب ال هجوم من سواحلهم وقي ل إنهم من 
الخواري عرب جزيرة خرج؛ وقد قتل بيتر باستن خلال المعارك: في| 
استطاعت سفينة حربية هولندية إنقاذ عار وأمه قمرين ونقلهم إلى 
البصرة: ونقلا عن أرشيف الشركة فإِنَّ عار أو أمارو. سكن منطقة 
العشار في البصرة مع أمّه وتزوج من فتاة بصراوية» وقد تنقل في عمله 
بين مكان قريب من ميناء المعقل حالياء أعلى شط العرب. وبين الفاو 
أقصى_ الجنوب العراقيء حيث أنشأت الشركة ال هولندية هناك فنارا 
لرصد السفن أو إرشادهاء وانتهت أخباره هناك إذ طاب له أهل البصرة 
وأحبٌ عشرتهم فبقي فيها وصار كأحدهم بعد انتهاء أعمال شركة الهند 
الشرقية ال هولندية في البصرة. 


أدق» إخبار عن المرسى الأخسير لحياة مباع دميةالمايوركاء كريم 
كاسياس» أو زكي الحطاب الغرناطي الشجاع.. 
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صيد الرؤوس 1 


حفل زواج كريم وكناري أواخر عام 1567»: كان بسيطاء ولو شهاته 
قمرين لتقطعت ألماء كانت تحلم بزفاف بهيج لابنتها في إشبيلية» ولكن 
لامقارنة عند قمرين بنت الأشراف وصاحبة القرآن. لامقارنة عندها 
بين الفونسو اللعين ونظراته الوقحة لابنتها وبين كريم الحطاب الفقير 
والمطارد؛ لالثيهء؛ سوى أنه مسالم أندلسي حر لا يقبل الذلة ولا 
الموان» لذا أوصت حام دا أنْ يحرج بأخته إلى جبل البشرات ويزوجها 
من كريم. ورب كانت هذه - وفقالبعض المصادر- وصية بدر والد 


كناري نفسه.. 


مع زواجهم وبعده بأشهرء اندلعت أقوى وأوسع وآخر ثورات 
الأندلئسيينء» وكان كريم في المقدمة كعادته. وكان أستاذه وقائده. علي 
الخسير الأنداسبيس قدوة لهم - على كبر سنه -في الأخلاق والشجاعة 
والقتال.. 


قادالمعمارك الضارية ضد الثوار الأندلسيين الدون خوان النمساوي 
بنفسه. الأخ غير الشرعي لملك قشتالة فيليب الثاني» وأسرف في القتتل 
والتتكيال بالموريسكيين» قتل الأسرى من الشوار بلا تردد. اغتصبت 
النساء وبيعت كجواره وتم التفريق بين الأمهات وأطفالن. الذين تم 
بيعهم أيضاً. وأمر بقتل الآلاف من الصبيان الصغار. وني أجواء كهذه 
عاشت كناريء متنقلة مع زوجها من مكان إلى آخرء ومن معركة لثانية, 
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وهكذا عاشا أربعة أعوام أنجبت خلانلهم) ولدين أسميا الأول حامداً 
فليا بخاله حامد بن قمرينء والثاني» عمارء باسم خاله الآخرء وكان 
العام الرابع أصعبها فقد أحمدت الثورة الأندلسية الكبرى عام 1 
وماتلاه كان عمليات مطاردة وحملات واسعة شارك فيها أغلب 
القشتاليين جنودا وغير جنود لاصطياد الموريس كيين إذ إن الدون خوان 
الفنسيساوع» ويسسمية الوا ركسة»#التفسا» كوتسه تالا فسن زتبا لكزسناق 
كارلوس الخامس ملك قشتالة بأمه. قام بعد خدع الثوار وإعطائهم 
وعود الأمان التيلم يفي بباه.ء قام بإصدار تخويل عام لكل القشتاليين» 
فمن يصطد امرأة من نساء الموريس كيين المتمردين فهي ملكه. حتسى 
الصغيرات منهن؛ وكذاك الأطفالء. أمّاالر جالء فكل من يأتي برأس 


موريسكى فله 20 دوقة ذهبية.. 


وهكذا اشتهر عند القشتاليين مساسمي بصيد الرؤوس. فكانوا يخرجون 
لحفلات الصيد جماعات. كم تحرج فرق صدا الطيور أو الغزلانوما 
شاكل ويتفاخرون كل منهم بعدد الرؤوس التي اصطادها.. 


تدخلت خيمة البشرات بإيراد قصاصات سرد؛ أو جمل قصصية معبرة: 


لكنها ذات علاقة بحكاية صيد الرؤوس.. 
مبيد المواركة 


الدون خوان أوستريا 
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(مبيد المواركة) 

كان أميرا من قشتالة 

لكن أمه لم تتنزوج قط 

وعلى صدرها - كما يقال - تمخط كارلوس الملك. 
الأندلسية مريم 

مع صرخات فتاها الذي يمزق الآن 
كانت الأندلسية - مريم - تتلوى 
ومن على سريرها الذي اعتلاه قشتالي 
ارتشقت عينها.. 

على النافذة. 

يعد نقوده 

عشرون, أربعون دوقة ذهب, ستون 
كان القشتالي يعد الرؤوس المدماة» 
لكل رأس عشرون» 


0 


دن 
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كأنم| يعد نقوده. 

كانوا يتضاحكون 

قروة.: 

لم يأخذوا معهم سوى رأسه 
ومن خلف الأكمة. 

كم تمنت لو تلحق بهم. لتقبله! 


وكانوا على أفراسهم.. 


أعطت خيمة غرناطة وقتا كافياللبشرات» شقيقتها وجاراء وكأن 


الأمر متفق عليه بينهماء ثم عاودت سرد حكايتها. صيد الرؤوس.. 
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صيد الرؤوس 2 


آن لراسصه الآندليوت أن ير جل عن جسدهه. كريم كاسياس». مبدع 
المايوركا الجميلة؛. كم يسميه الأندلسيون في إشبيلية وفارس البشرات» 
أو ذباح القشتالين. كا يسميه الشماليون.. 


في تلك الساعة من الضحى.ء تحاوشوه. كان جريماء وكان خائر القوى 
ويقاتل.ء عل مبعدة منه. خلف الصخور اختبأت كناري وأخفت 
طفليهاء الرضيع في حضنهاء كتمت فمه. والآخر. حامد. اصطكت 
أسنانه» واندس تحتهاء رأته. كم تعرفه. بضراوة يقاتلء ثيابه قطعةدم 
ويقاتلء وكانوا كثيرين؛ أكثر من عشرة؛ ورأهم يقطعون رأسه 
بوحشية:» رب أغمي عليها للحظفات. علق أحدهم الرأس بسرج 


جواده. ومضواء كأنهم اصطادوا أرنبا أو حمامة. وكانوا مبتهجين.. 


تركوالها جسههولميروهاء خاف الصغير حامد ولم يعانق أباه. أو جسد 


أبيه مثل| عانقته أمّه ثم بعد ساعات جاء إخوة له. الدلسيون: ودفلوه.. 


بقيت كناري في رعاية علي الخير. كان يرى فيها ابنته فاطمة والتي علم 
أماتوفيت بعد عبورها إلى العدوة المغربية مع زوجها بيدروء والد 
كناري» ووضع كل همه - بعد إخماد الثورة واستشهاد تلميذه ورفيق 
دربه كريم كاسياس - في النجة بها وبولديها حامد وعارء وقرر 
المجازنة والنزول من الجبال للابتعاد عن غرناطة وعن الأندلس 
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الصغرى كله اء لكنهم فوجئوا بغارة للقشتاليين لم يتوقعوها. كانت 
كميناء سارعوا بالصعود إلى الأعالي؛ موريس كيون وعوائلهم, لا مجال 
للاستسلام؛ يعر فون النتائج. الصمخور وعرة. والقتلة وراءهم. أخيرا 
لجأوا إلى مغارة ضيقة المدخلء. واستعدوا للقتال» أدركهم المظاردون. 
لكنهم عدلوا عن اقتحام المغارة بعد مقتل العديد منهم, ثلاثة جنود أو 
أربعة قتلواء حامد لا يتذكر الحادثة إلا غائمة؛ على الخير. قص عليه 
تلك الحوادث وتفاصيلها فيم) بعد.. 


جمع القشتاليون الأغصان. كوموها أمام بابالمغارق كأنهم اعتادوا فعل 
ذاك» ثمأشعلوا النار. وكان بعض الأغصان رطباء وامتلات المغارة 
بالدخانء علا الصر_اخ ني الداخل والسعال. أمافي الخارج فقد ابتهجواء 
منالنارأو الاختناق» اندفع فتى في الخامسة عشرة. اخترق النار فعلقت 
به. نحيفا كان وسريعا حين اندفع. فارتبكواء أخانفهم لاندفاعه مشتعلاء 


ثم تناوشوه. بسيوفهم وتركوه مدمى ويحترق.. 


سمعوا بعض الاستغاثات منالداخل بالقشنتلية. فتبادلوا الذنكات 
والفضمحكات, وبعدها اندفعت أم ورضيعهاء وجههاأسود من الدخان. 
ركضت وهي تصرخ» ومع أنّها اجتازت النار بسلام؛ لكنهم مزقوها 
بخفة هذه المرة وبسرعة» رمواللنار أغصانا أكثر, وكان الظلام وشيكاء 
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فانسحبوا وهم حذرون خوف أن يهياجموا وكانوا يتلفقفون. وخلفهم 
النيران تتراقص ألسنتها أعالي البشرات» كأنها تطاردهم.. 


من المحرقة نجاالقليل من المحاصرين» وقف عل الخير وبيده حامد عند 
كناري» على صدرهالم يزل نصف أماروء. رضيعهاء وقريبا منها نصفه 
الآخرء ذراعه الصغيرة الناعمة وبعض صدره.؛ وكانا مصطبغين بالدماء 


والرماد. 


جنوب البرتغالء قريبا من البحرء عاش على الخير ومعه الصغير حامد. 
بقيا بانتظار بيدرو وحفيده محمد. عاش علي الخير سنوات. ثلمترك 
حامداً شابا وماتء تركه وني صدره عبأ كل مايعرفه علمه القرآن سرا 
والعربية والخميادوا البرتغالية والقشتالية أبيضاء سقى قلبه الصغير رشفة 
ركفنف الخير والسلام والمحبة للناس ومضى عنه. كأنه معي إلى الآن» 
قالها حامد لخاله عمار بن قمرين» حين التقاه في البصرة. . 

))مداخلة بلااسم:لميأت بدر للبرتغال ولا محمد حفيد عل الخير ولم 
يسمع عنهم أحد. فقد قي ل إتّهاغرقافي البحر, وقيل أيضا قراصنة 
إسبان أسروهماء قتلوهما أو رموهما في البح ر((.. 

عاد المدريديون الأربعة إلى الأضواء بمساهمة جديدة؛ أكثر من رحب 
هاأعضاء خيمة إشبيلية» لآنّ الرسامين تناولوا بمساهمتهم قراءة 


للإشارات المتبادلة بين أربعة نصب في إشبيلية.. 


/06600/- 0111/1: . 7 000/4 


-1 تمثال حامد الملاح أو خوان رودريغو 
-2 تمثال فردينالد زوج إيزابيلا 

-3تمثال الخيرالدا أعلى كاتدرائية إشبيلية 
-4قبر كرستوف كولمبس 


عنون المدريديون قراءتهم ب "'كارمن". قد يتضمن هذا الاختيار تكريما 
مالزميلتهم الرسامة كارمن» لكنه كان احتفاء بذكرى كارمن بنت 
كولبس وزوجةالملاح حامد رودريغفوء م يذكرواصراحة سبب 


التسمية» اكتفوابعرض لوحتهم., الأخيرة» الرائعة؛ وكانت ختام 
المخيم» مخيم المواركة.. 
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كارمن 


كارمن ليس اسماء كما آنه أوسع أفقا من كونه عنواناء كارمن تجسيد أو 
اختزال لأربعة نصب تحتفل إشسبيلية بستان ملوك الأندلس وعروس 
إسبانيا باحتضانهاء وإذا كان المخفي أو المسكوت عنه أكثر إغراءً في 
العادة من المعلن واللانحففورء فإنّ كا رمن الإيطالية غدت محطا 
لإشارات الأربعة؛ وملتقى لما يبيث من تردداتهم» كارمن الراقدة تحت 
قدمي زوجها وحبيبها خوان رودريغو. آو. حامد الملاح الأندلسبيت 
والتي لم ينشئ الإسبان لها نصبا أو رسمء نراها الآن تتطلع إليناوتملاً 
مدى الإشارات كله بابتساماتها وهي ترى كرستوف كولبس والدها 
يكتب بريشسته اسم خوان» زوجههاء كأول من رأى تلك الأرض» 
الأرض التي أغرقت إسبانيا وأغر قت البرتغال جاربا بالذهب» 


وأغرقتها الإيبيريتان. إسبانيا والبرتغال» بالدم, الدم والفظائع.. 


((يقول كارلوس الناقد الأرجنتيني نقلاً عن رواية إنيس لإيزابيلا 
أليبيدي: إن الإسبان إذا أرادوا تحريك مفرزة من فرسانهم في براري 
أمريكا الجنوبية؛ يقوم كل فارس باختيار فتاة مرضعة أو أكثرمن 
الفنديات بعد أن يجسبروهن على ترك أطفاغن لمصيرهم., قديقذف 
الفارس بالرضيع جانبا فيتهشم أمام آمه أو تسرع بتركه أو إعطائه 
لأقرب هندية» تربط المرضعلهندية بحبل ويجرها الفارس خلف جواده 
ماشية. يفعلون كل هذه البشاعة والوحشية والقسوة. فقط للاحتياطء 
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لكي يرضعوا أثداءهن إذا تعرض وا للجوع أو العطضش في وسط 
الصحراء.)) 

(( حول تعليق الأرجنتيني ذكرت كارمن لوحة كلاسيكية يظهر فيها 
عجوز سجين جاث على ركبتيه أمام ابتته التي كانت تجلس على مصطبة 
وتنحني على أبيها وهو يرضع ثديهاء كانت تطعمه.. 


وعلق مثقف من شيلي: ثمة فرق كبير بين ابنة تزور أباها السجين لتنقذه 
من الموت جوعا أو عطشا وبين أسيرة ينتزع منها رضيعها بالقوة وتساق 
ماشية عير الصحراء لتطعم فارسا قاسيا لاتعرفه. وقد لايحتاج إليها 
وتموت هي من الجوع أو الإرهاق, أو من الحنين إلى رضيعها ....)) 

كارمن, إذن» تعني شعوبا ا تحت ألوانهم» شطبت برصاص الإسبان 
ووحشيتهم) الماياء الأزتيك» سلالات الهنود الحمر العريقة,. وتعلنى وهى 
تتنقل بإشاراتها بين تمثال فردينالد وبين تمثال خوان الموريسكيء زوجهاء 
تعنى الأندلس.. 

كارمن عند قدمي حامد بن الحاج هلال ترقد. ووجهها تجاه الشرق. إلى 


الجنوب قليلاء هل ستبقى كارمن هكذاء تصلى تجاه الكعبة إلى الأبد؟ 


قراءاتنا الأربع هي كارمن وإن توزعتها الأنصاب الأربعة.. 
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ولدت الكاتدرائية الأكير ني العالم الكاثوليكي. كاتدرائية إشبيلية» أو 
كاتدرائية سيفياء ولدت من رحم مسجدء, عناق وأمومة, هكذا نقرؤها 
نحن في خيمة مدريد. ولناأن نجمس ببافي أذن المدينة العاصمة» 
مدريد.. ثمة مسجد في اسطنبولء. المسجد الأعظم. أنجبته كنيسة أيضاء 


كنيسة أباضوفا» بعضنا أنحب يعكبا» وكلنا للسراف. 
)2( 


الخيرالدا أيضاء فارس الرياح. رفعته المكذنة, وبدأت حكاية التمثال 
المشسير إلى جهة الريح ني ليالي بغداد. ألف ليلة وليلة:؛ وله. عن طيب 
خاطر. هزت إشبيلية تفاحاتها الأربع فتساقطنء هزها الزلزال فتساقطن 
ليتربع الخيرالدا عالياء وإلى محله ربم. يتمنى فردينالد» لو يطيرء يتمنىء 
لكنها الراية المثقلة بدمهم. دماء الغرناطيين الذين ذبحوا تحت رايتهه. 


تثقله. وسيظل هكذاء مثقلا بدماء ضحاياه ويتمنى.. 


وهناك في الشرق أيضاء في روسياء سسيتلقف بوشكين ما قرأه في الليالي 
البغدادية أو نقله عن واشنطن إيرفنغ ويكتب عن ديك الرياح, أنجب 
الخيرالدا ديكا صائحاء لا شك أنه كان وريثاللمؤذن فجراء. لذاباض 
الخيرالدا فولد ديكاء حبة حبة سيلتقط الديك الذهبي رمانته.. 
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وعلى مبعدة كان فردينالد يردد: سنلتقط غرناطة» حبة حبة كالرمانة. 
عاش الديك آكل الرمان الروسي 

وفيفا فردينالدو آكل غرناطة 

كل شيء أحمر 

كل شيء أحمر في غرناطة 

اسمها.. 

وقصرها.. 

علم الثوار الموريسكيين في حي البيازين» أحمر. . 

وعلى باب الرمان, تحت راية فردينالد 

دماء الغرناطيين, لم تبهت بعد. 


((ترى هل سسيعزف كورساكوف أوبرا الديك الذهبي لو كانيعلم 
بكل هذى الدماء)) 


000 


يرقد كولبسء يرقد لا أكثر. وبحسرة. فالخارطة البحرية التي أباحها 
لقشتالة مسن أرض وذهب وهنود؛ وقع عليها أمريكو باسمه وني 
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كولمبس. هكذاء كلعنة الأهرامات أبعدته غرناطة عنهاء يتطلع الآن إلى 
مساعده رودريغو. ينتصب ليس بعيداعنه تمر ب هإشييلية صباحاء 
وتبنى كولس خفني المسسور القى رانت أشر عقي إلى عنباك كنيف 


حظء تحوم الآن حول الخيرالدا ولا تحط عليه ولاتذرق حتىء كأنما م 
يكن كرستوف كولمبس جنديا دخل غرناطة مع قوات جنوى.. 

لعلها ذات اللعنة التى أهلكت ثلثشى سكان إشبيلية القشتالية منتصف 
القرن السابع عشر للميلاد؟ 


آخر. لعنة من هذه؟ 


(04 


رودريغو. حامكء» الملاح الأثالسيحة يتذكر الثلانة. هلالا وسحتاراء أباه 


وشقيقه وابنته قمرين» ويبكي.. 
الإيطالية كارمن ترنو إليه وتبكي.. 
ترى هل تذكر الآن أباهاء كولمبس؟ 


نسوه 
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وكان موريس كيا أيضاء فدفن خوان صاحبه الموريس كي هناك في أول 


الجزر. تذكر الحاج هلال والده وهو يدفنه. ولم ينس القبلة. 


بعض المخيم لم يستسغ ما قدمته خيمة مدريد, لأمم كم قالواغايروابه 
السررد السائد. لكن آخرينء عدواقراءةالمدريديين نمتعة,. وتابعوا 
إيماءاتمباء كانت ثرية وموحية كم قالواء كأني أراك صديقى مستمتعاً 


أيضاء إذن لأحاول رسم لوحتهم الأخيرة لك.. 


من فكرةاللوحة المزدوجة أو المتحركة التي أبدعها يحيى المجريطلي 
وأعاد تنفيذها بموضوع مختلف مواطنه وسميه يحيى المدريديء أنجز 
الرسامون الأربعة معالوحة لايمكن توصيفها بدقةعل أنهالوحة 
وكفى. هي مجموعة لوحات تتوالد دون توقف,. لوحات أكثر من أن 
تعد تماماء مثلم الطيف الشمسى مجموعة ألوان لاايمكن عدهاء لكن 
بعضها يكمل بعضاء وإن كانت في نفس الوقت واض حة الاختلاف 
والتباينء؛ باختصار كانت لوحسات تتحرك مشاهدها عل الشاشة 
وتنغيرء تشد المتلقي ثم تختفي. لتولد أخرى محلهاء تتمازج ببعضهاء 
وبعضها يولد من بعضء لكنها جميعا تشكل بانسجام لوني بديع اللوحة 
الأم» وكان اسمها.. 
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وردة السلام: مايوركا 


المشهد الذي لم ينسه المواركة حتسى بعد أن حزموا خيامهم وحقائبهم 
وعادواللشتات من جديد. هو مشهادالخيرالدا الجديدالذي رسمته 
أنامل المدريديين على الشاشة الكبيرة وسط المخيم.. 

كنس فشكل فيمسة خفيفة تشسكلت كاتدرائبنة إشسسيبلية: باتتست الأرضن أولا 
رشتها بنات أندلسيات بالخضرة؛ فامتلأت ورودا وألواناء قبلهاء مر 
فينيقيونء مرّهانيٍ بعلء ثم إيبيريون أوائلء ومر القوطالجرمانيون. 
وحل لثانية قرون وأكثر, المسلمون.. 

نم المبنى كم تنمو الزروع بتأن» مسجد إشبيلية أمامناء بأعمدته وهو 
البرتقال فيه وأروقته. وتصاعدت المئذنة, وعلى سلمها الملتوي يصعد 
المؤذنز عب فرسه. يصعدها خببا ويؤذن للصلاة» آسر صوت المؤذنء» 
شق اللوحة وانتشر في المنخيم؛ وكأشجار التفاح ني إشبيلية» أثمرت 


المئذنة» تفاحات أربعاًء إنما من ذهب.. 


ثم اندفع الشمل الإسباني» رسمته اللوحة يندفع» عبر جبال البيرانس 
اندفعواء ومن أشتورياء من ص خرة بلايو والكوفا دونكا. ومن البحرء 
ورنت الأجراسء. أجراس الكنائسء. جرس الكاتدرائية الكبير. شلدت 
المخيم دقاته. وارتعشء وني مشهد مؤثر, تهادت كأنها تطير, تفاحات 
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إشبيلية» وثمة استغاثات» وثمة بشر ‏ يحترق. امتلأت المشاهد بالنيران 
المقدسة على اتساعهاء وكان الخيرالدا فارس الرياح شيئا فشيئًا يرتفع. 
يبقص خطى المؤذن صاعداء وبر محه يطعن كل الجهات. هبش الحمامات 
كي لا تحط عليه وني لمحة؛ فر منها الحضور جميعاء اختفى الخيرالادا 
اللمسلح. هدمه المدريديون بريشاتهم, وبدلا عنه نحتوا تمثالالمايوركا 
جميلة ساحرة؛ حلت محله. كمايوركات كريم كاسياس كانت. اطمأنت 
قلوب الحاضرين هاء رفرفت حمائم حوفهاء كأنم) تطوف. وكانت جمل 
بكل لغات إيبرياتدورء دوار المخيم تدورء كلمات السلامء وكانت 


الأخيرة منها تقول ومعها كانوا يرددونها 
السلام لإسبانياء وطني الحبيب 

السلام على الأندلس.. 

وحل السلام.. 


شاعت نسائم السلام في المخيم وعم التسامح مع ماعرض من مشاهد 
وحكايات وراح الجميع مواركة وإسبان» قشنتليون وكتالونيون 
وبشكنس وأندلسيون» بعضهم يبنئ بعضاع لكل نجاح المخيم؛ ووسط 
هذه المشاعر الطيبة وزعت آخر المناركات التي لملمت الحكاية» حكاية 
قمرينء أم الحكايات, وكانت لخيمة العدوة المغربية. وفاءً لأهلها 
جعلوها مسكاً للحكاية.. 
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ظل حامد بن كناري يتسقط الأخبار حتى عرف أنَّ جدته قمرين في 
هولنداء ولم يكن قد رآها من قبلء لكنه كان كمن عاش ني أحضانها من 
كثرةماتحدثلهعبي الخير عنهاء خاصة حين أخسيره برحيلها إلى 
هولنداء وأوصاه بالالتحاق بها حسين حضره الموت,. فأبحر إلى هناك 
سراء وكانت البرتغال ني تنافس وحروب بحار مع هولندا بعد مسيطرة 
الإسبان عل البرتغال وتوحادهما نحت حكومدريدعام1580 وما 
بعدهاء وهناك في لاهايء علم برحيلها مع خاله عار إلى البصرة. وكان 
يتابع أخبارها مذرحلت.ءثم قرر اللحاق بهمء فعاد أولاً إلى البرتغالء لم 
تذكر المصادر التاريبخية سبب عودته. ثم رحل مع سفن الأرمادا 
البرتغالي إلى خلسيج البصربة. وكان معهعلك نفس السفينة المؤرخ 
والرحالة البرتغالي بيدرو تخسيراء وكان هذا يهبوديا مكثلكاء رتب سفره 


لتحاشي محاكم التفتيش بعد تصاعد نشاطها في البرتغال أخيرا.. 


صارا صديقين» وكان حامد متعمدا صداقته. فمن خلاله بلغ البصرة. 
وهناك بحث عن جدته قمرين. وكانت قد ماتتء والتقى بخاله عمارء 
أفضى كل منههم) للآخر بم يعرف,. كان حامد قد تجاوز الخمسين. وكان 
أصغر من خاله بثلاثة عشر ‏ عاماء بقيا كأخوين, وانتهت أخبارهما هناك 
في البصرة. لكن ثمة نتف معلومات متفرقة تشير إلى أنّ حامداً فارق 
خاله أشهرا وذهب مع بيدرو تخسيرا إلى مدينتي النبحف وكربلاء وزار 
أضرحة أهل البيت عليهم السلام كما أوصاه علي الخير حين وفاته. وثمة 
خبر يقولإنْ حامدا تزوج شقيقة زوجة خاله. وعاشت العائلتان في دار 
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واسعة واحدة لم يسموا صبيانهم بغير هلال وبدر وحامد وعار وعللٍ 
وكريم وسموا بناتهم جيلا بعد جيل قمرين وكناري وفاطمة.. 
هل أدركت صديقى الآنء لماذا ساني أبي بعمار» عمار إشبيليو؟ 
أنالم أستطع على الرغم من كل أبحاثي وتدقيقاتي أن أعرف لمن أنتسب 
تحديداء لحامد بن كناري أمْ لعار بن قمرين؟ الذي كان معروفا بعمار 


إشبيليو. لقب به أثناء وجوهه في إشبيلية حيث اعتاد الموريس كيون 


مناداته به..؟ 

كما أعترف بأني عجزت عن التحديد الدقيق؛ عمن كان عار إشبيليو 
يروي؛ عن أيّ حامد؟ 

حامد بن قمرين الذي أخذته محكمة التفقيش في إشبيلية في بلد الوليد أم 
حامد بن كنارى الذى سكن البصرة؟ 


الموريسكيين» وكل منهم| كان أديبا وكاتبا للقصص والحكايات.. 


فمن منهما حامد الأندلسي الذي كان عار إشبيليو الأول يروي عنه. 


وينسب كتاباته إليه؟ 
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بعض الأبحاث تشير إلى أن المقصود هو حامد بن قمرين الذي يذكره 
سرفاتاس» أكثسر مسن سرة كمصدر لكاياته عسن دون كيشوت: ويسمية 
سيدي حامد العربي.. 

لكن حام دا الآأخسر؛ة بن كتارئ: كان كخالهمؤلفا بارعا وكاتباجيداء 
وقدعرف أدقٌ التفاصيل عن سيرة عائلته وتاريخ الأندلس والمواركة 


من مربيه وأستاذه علي الخير. . 
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حدائق الأندلس 


انتهت الرواية:؛ أو هكذا ظننتء فخرجت بأولادي للتنزه. كما وعاتهم, 
فقد تأخرتفي إنجاز وعدي لهم باص طحابهم للتنزهفي حدائق 
الأندلسء بمحاذاة ميناء المعقل في البصرة:؛ أخرني عار إشبيليو حين 
تدفقت رسالله وحكاياته عل بريدي الإلكتروني» والآزن حلت حبال 
لمخيمهم. المواركة؛ وعاد كل إلى بلده. كنت كمن خرج من حمام بخار 
ساخنء أشعر بالخفة والارتياح. فقدانتهت الرواية. رواية (لمحيم 
المواركة) هكذاسمها مؤلفهاء عار إشبيليو. فرحي وارتياحي انعكس 
عل لعبي مع الأولاد في حدائق الأندلسء وفجأة رن هاتفي بنغمة 
الإنترنيت الخاصة به ب عمار إشبيليوء وفتحت رسالته.. 


( السلام عليكم. صديقي العزيزء أناالآن أتنزهني حدائق الأندلس» 


قريبا من ميناء المعقل. وأهو مع أولادي. أين أنت الآن؟ 66 
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